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« لمصر النهضة » عنابة خاصة تاريخ العلاقات 
الصرمة ‏ السودانية التى خصصت لها آكثر من عدد من 
أعدادها » وتصدر هذه العناية بلاشك من ايمان راسخ بان تلك 
العلاقات ذات ابم خاص »> ومن المسير تتيجة لأبة ظروف > 


أو ڪت ES a‏ 8 التحلى عن Al‏ الخصو صب + 
النهضة » عن « السودان ق الرلان المصرى » + 
وهو باحث متمرس ق الكتابة ف تاريخ السودان الحديث على 


o0 


و حه الحموم وما اتصل مته العلاقات e‏ مصر_ على و حه 
الخصوص ء نقول أن لهذه الدراسة أهمية خاصة ء 
الشعبية المصرية من التطورات ف الجنوب بكل ما ورتبط بهذه 
المعالجة من التاكيد على حقيقة مؤداها آن قضية العلاقة مم 
السودان م قکن قصَية حزب دعبنه أو حكومة ذاتها لل کانت 
وق كل الأوقات قضية الأمة المصرية فى محموعها ء 

وهی من أحه آخری منك لقترة مر آھم فترآات تاريخ 
الكفاح المصرى یت السودانى الل س عام +e A‏ عام 
الثورة السو دانة ضد الو حود البريطاتى > وحتی عام ۳ 

شم آنها .من تاحية آخيرة لم تقثصر على الجاتب السياسى 
من العلاقات المصرة السودائية مل امتدت الى الجواف 
الآخری الاقتصمادية والمالىة والادارية التى شعلت مساحة هامة 
ف العلاقات بين البلدين ء 

لكل هده اساب احتات هده الدراسة مکاتیا E‏ 
السلسلة كما نرجو آن تحتل مکكانتها فى اطار الدراسات 
المعصرة س السوداقة چ 

وعلی الله قصد السيل 444 


مركز وثاتق وتاريخ مصر العاصر 


استعرق مو ضوع قاری السودان الكثر من الدراسات 
والأبحاث ء وجهد الكثيرين من العرب والأجانب » والحقيقة 
آن هناك الكثير من الدراسات الجادة ق هذا الموضوع > 
تقضمنت السودان من زوابا مختلفة » وحتب متاة ء القت الكثي 
من الضوء على ما ظهر مته وما يطن ؛ 

ولم قسىتىلع آي منها ان تعبط حققة آن السودان هو 
عسق مصر + وجزء لا متجزا منها : يرط بها آرضا ويلا 
وشعبا » ومن خلال عنصر الانسان برتبط ديتا ولغة ٠‏ 


ومن هنا لي تكن المساله وحدة بين شعبين » ف جنوبه 


۷ 


و اله ے ل اما نی و ألحده و امال و أحدة 2 وها ما خلهر 


فعندما دخله المصريون فى القرن التاسع عشر دخلوا حلا 
فق جزء من بلادهم » آداروه كما آداروا بلادهم »> وتعاملواً مح 
آهاه قعاملهم مح ذوهم ف آى « مديرية » من مدوريات مصر > 
فآثروا فيهم وتاشروا بهم ۰ 

كما اعتمدت الادارة ق السودان على الخرات المصرمة 
فى عملية بناتها الجديد » وظلوا كذلك باذلين الدم والمال 
ارق ر رر ااا الان هه الاخرل الر هان 
على مصر ثم استشرى الى السودان » وجعل من ادارته قسمة 
بينه وهن المصربين ف عام ۱۸۹4 ء 


خظل المصريون يقومون بواجبهم تجاه شعبهم ق الجنوب 
مشت ر كين ق الادارة > وان كائوا قد شغلوا المثاصس الدنا متها :> 
ولعل ذلك قد مكنهم من المزيد من قرص الالتحام مع أبناء 
الشعب السودانى أكثر مما كانت تتاح لهم لو کاتوا قد شغلوا 
المناصب الكبيرة التى تلزمهم الهسة المطلوية لها » فضلا عن 
العزلة والابتعاد » كما أن بعض هقه المتاصب الصغيرة كات 
ذات تاشر بالغ ف صياغة قالب موحد لثقافة مصرمة سوداضة 
کانت آهم مقومات الوحدة بين البلدين ء 


۸ 


ثم کان دور كقاح الشعيين ق حركة كقاح وطنى موحد 
حکمته ظروف و أحدة »> ظر وف السطرة البردطاتة على مصر 
باسم الحمافة وعاى السودان باسم » الحكي الثناتى » ء٠‏ 


وكان محتما آن يخوض الشعبان معركة واحدة ملتحمان 
فيها »> وآن ينخرا الودانيون ق تيار الثورة المصرية 
عام ٤ ۱۹۱٩‏ عندما كانت متنفس الاثنين » وآن ظلوا ق هذا 
اللانخراط الى حوادث عام ٠۹۲٤١‏ المشهورة التى اتتهمت بانهاء 
الو جود المصرى فق السودان أو عاي لأقل تقلصه ححما الى آقل 
حك ممکن + 

ولكن الثورة وان لم تأت كلها بالقدر المطلوب من ناحية 
اشاح ال اعم . فان آثرها درز وسعلع ق البراان امصرى منذ 
وجو ده ق عام ۱۹۲٤‏ ء 

فبدانة العمل الشاب ف مصر عاصرت آحداث ۱۹۲٤‏ ۰ التی 
أشرنا اليها » فكان البرلمان ف مصر بمثابة سلوب الكقاح 
السياسى » والتخطيط من آجل الحصول على حق الشعب 
شقه شالا و جنوا + 

وقد اختصت هذه الدراسة باظهار نوع من الكفاح من 
أحل السسودان وحقوقه » خلهر تحت فة البرلمان يمجلسه 


۹ 


الشي وخ والنواب ن فكثير من الدراسات التى تناولت تاریخ 
السودان الحدىث آخذت مما قاله الأعضاء ف البران المصرى 
آل الا عاعلى ها مرون وك هة الذراة ك 
كل ما قيل حول السودان فق البرلمان المصرى »> وصنفتها 
واخضعتها للتحليل العملى »> وانتهمت ت الى « موقف البرلمان 
المصرى ) دصدد فضا ا السودان الحديث ف فترة تحتير حرجة 
يالتسىة للسودان وبالنسبة للوحود المصرى فه ۰ 


وقد بدآت الدراسة يبداية البرزلان المصرى عام ۹۲٤‏ ؛ء 
ولكنها اتخذت تقطة نهاية واضحة هى اتفاقية ٠۹۳١‏ بين 
مصر وبربطائيا + 


والدراسة ليست عرضا لتاريخ السودان .ق هذه الحقبة » 
وانما اقتصرت على رصد وجود السودان ف وجدان أعضااء 
البرلات الصرى »> وما قضمتته مضابطه » بمعنی انها تعرضت 
فقط للموضوعات التى حددما الأعضاء وتناو لو ها فی مناقشاتمم 
مع بعضهم البعض »› آو ف استجواباتهم البرلانية للمسئولين 
من رجال الحكومة NT‏ تتتهى بتجسيد الوجود 
السودانى ق البرمان الصرى » ومنه تحكم على مدى العلاقة 
الحقيقية ين الشعين ء الذى اثيت البرلمان المصرئ اهما 
شعب واحد ء لهما آمال واحدة م. 


۰ 


وقد قسمت الدراسه الى ثااثة أبعاد : 

) ا ( النحد ۱ لىسسامی # 

( ب ) البعد الاقتصادى والمالى ء 

( ج ) الرعكد الادارى چ 

ولعل ف هذا العرض ما سمل على من يبحثون ف تاريخ 
العلاقات المصربة السودانة أن يحدوا ضالتهم ق هذا اللمصدر 
الهام لهذه الفترة + 

فهو نعم الس تعان 
دکتور یواقیم رزق مرقص 


مسارس 1۹۸۸ 


- السودان فى اليران المصرى 


جلت روه كاج مرو عن ون رها فی 
تصریح ۲۸ فبراير ٠١٠۲‏ ويمقتضى المذكرة الملحقة به والتى بعث 
يها المندوب السامى الى السلطان فؤاد بصدد انشاء « برلان 
تمتع محق الاشراف والرقامة على السياسة والادارة فى حكومة 
مسئولة على الطريقة الدستورية » تالت لوضم الدستور لجنة 
من للاثين عضوا لوضع مشروع الدستور ٠‏ 


وعلی آثُرِ صدكدو ره آجرت ول انتخاات ق ظله > حظی 
حزب سعد وغلول ( الوقد) بالأغلبية ء وافتتح البرلمان وترآس 


1۲ 


ركان تشييل البرلان المصرى من مجلسين : مجلس 
للشیوخ وآخر للنواب > ری ورآی آخر > واللاحظ آتھا 
كانت معارضة موضوعية ف معظم مواقفها » تدفعها الوطنية > 
ويحدوها همدف واحد تلتحم فيه مع الأغليية هو مصلحة 
مصر آولا ؛ 


فدارت المناقشات » وقدمت الأسلة والاستجوابات »> 
بشكل مدروس ء تنتهى كلها الى متابعةمشروع يكون الاهمال 
قد دب فيه e‏ او استجواب برلمانی حول موصوع چم هصر 
ولم جد من تعرض له ء 


, ومما هو حدر بالد کر أن السودان لم عب عن وج دان 
الأعضاء ء ولم دضعف ذکره ف خضم قية الموضوعات ¢ وافما 
آحد حقه کآی موضوع طح على وا الدراسة ٤‏ وتحملوا 
قضته بنفس القدر الڌى تحملوا به قضيتهم ا 
وکات تتيجة ذلك آن ظل ق المهاوضات ء واتتهى الى آخذ نصيبه 
ف معا دة ۱۹۳7 ۰ء 
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الفصل الأول 


اھ هدد السعد السیاسی 


مثل السودان موضوعا هاما من الموضوعات التى نافشتها 
لچنه الدستور المصرى عام ۱٠۹۲۳‏ » عندما ثار الجدل حول تلقيب 
الماك « بملك مصر والسودان » مما أقلق الجانب اليريطظائى > 
ورفض هذا الاتجاه »> وآيلغ ثروت باشا ريس الوزارة ف ذلك 
الوقت بان السودان بقى آحد التحقظات الأربعة بمقتفى قصريح 
۸ فبرایر ۱۹۲۲ e‏ وآن الخدیوی عباس حلمی الثانی لم بلقب 
على آساس اتفاقیه ۱۸۹٩‏ بخدیوی مصر والسودان » ومن ثم 
تحرج موقف عبد الخالق ثروت باشا : بين ملك « بتهم کل من 
يحاول حرمانه من نصف مملكته بالخانة » ومن الأغلبية 
الشعبية التى لم تكن تسكت على التفريط ف السسودان كحزء 


1۷ 
( م ۲ السودان ق البرلان ) 


نوفمىر ۱۹۲۲ قاف مساندة الوزارة اذا هى استجابت 
طالب المندوب السامى الخاصه دمواد الدستور المتعلةقة 
بالىىودان 0 ‌ 


ففى الوقت الذى رآت فيه السياسة البريطانية ضرورة 
اصدار دستور تتولى بمقتضأه حبكومة تحظى بتاآسد البلاد » 
تقوم يتسوية العلإقات المصرية البريطانية على نحو يمكن ممه 
عقد معاهدة بين اليلدين ء ومن ثم تعارضت نوايا ا ملك مع نوايا 
المندوب السامى البريطانى حول الدستور »> الأمر الذى دعا 
اللنبى الى أن دوضح للملك أن محاولته اللحوء الى نظام 
الحكم الفردى وعرقلته للدستور سوف لا تحظى بتابيد 
بریطانیا () ۰ 

وذلك ععنى تاأبيد بريطانيا لعبد الخالق ثروت باشا 
ومشروع الدستور الذدى بدآت حكومته العمل فيه عندما ظهرت 
قضية تلقيب الملك « بملك مصر والسودان » » وقضة أن 
السودان جزء لا تزا من مصر ء طبقا لما ورد ف المشروع 

(1) بوتان لبیب وزق : تاريخ الوزارات اممرية » القاهرة ۱١۷١‏ > 


> ۲٤۷ ص‎ 
F.O. 407 -— 196 No. 162, Allenby to Curzon Way 5 ~-- 1924. (۲( 


1۸ 


فى المادتين ( ۲۹ ء ٠٤١‏ ) وهما اللتان كاتا سييا للخلاف 
بین تروت اشا والمندوب انسامی »> لن پریطانیا ربطت تآییدها 
لثروت تتعديله لهاتين المادتين ء فلما رفض ذلك آصیح لا میرر 
هنال لعو تته آو شد آزره آثناء عمله ف الوزارة () ٠‏ 

وكان نص المادة ( ۲۹ ) « الملك يلقب يملك مصر 
والسودان » ء ونص المادة ٠٤٥(‏ ) « تجری آحکام هدا 
الدستور على المملكة المصرية جميعها عدا السودان » فمع آنه جزء 
منها يقرر نظام الحكم فيه بقانون خاص ٠‏ 

وأدرك اللنبى أن عبد الخالق ثروت باشا قد خدعه بوضع 
هاتين المادتين بخصوص السودان » وكانت التتيجة آن ظلت 
النكومة البريطانية تضعط على عبد الخالق ثروت حتى اضطر 
الى تقديم استقالته ء وهى اقالة ورقض لتغيير الدستور من 
جانب ثروت () ۰ 

وعندما تسلم محمد توفيق نسيي باشا مقاليد الحكم › 
آدخل تعدیلا علی مشروع الدستور کما کانت ترتقی بریطانیا 
التى فوضت المندوب السامى ق أن يقترح على الحكومة المصرية 
البدلين التاليين : 


FO. 407 ... 19b Pc. 98 Allenby to Cuwzon Nov. 2M . 
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(۳) احمد داب : الملاقات امربة السودافية 1١٣(١‏ س ۱١۴١‏ القاهرة 
٥‏ س ت0ا( .> 


1٩ 


أولا ‏ ملقب اللك يملك مصر على نحو لا یمس آأی حقوق 
لجاالته ف السودان ء وندلك تکون قد فوقت على حكومة 
توفیق نسیم یاشا ذلك الاغفال المتعمد من جانبها للتعرض لمسانة 
ملك مصر والسودان »+ والواردة الادة ) ( 6 


افا بت فق اللس ور لى ال الا غلى تر 
لا يمس حقوق مصر بالسودان » وق حالة رفض الحسكومة 
المصرية التعديلات السابق اصدار الدستور بغيرها ء فان الحكومة 
البريطانيه تلفت النظر الى أن ذلك تعمارض مع تصريح 
۲۸ فبرایر ۱٩۹۲۲‏ واتفاقیة السودان ف ۱۹ بتایر ۱۸۹١‏ (أ) ء 


وآعلن أكثر من مرة آمام ممثلى الدول الأجنبية والأحزاب بآنه 
یحکم من خلال وزراء خاشن لبلادہ وله .» و باعوا آ5 
للانجلیز » وآکثر من هذا آنه جعل پآخذ جانب الوفدهن (°) ء 


فشددت صحف الوفد هجمتها على الوزارة آبضا » يعد 
أن حرج موقف الوفد ف تأ دند وزاره و صقت ا نها تلب 
حفوقی البلاد () ء 

() سمامی آبو النور ‏ دور القصر ف الحياة السياسية فى همى 


.. س 0د ¢ لھ‎ ۱۹۸۰١ القامرة‎ ۱۳1 -- ۲ 
Û. 4ÛT ~- iH Nu. 16# Allenby to Cuzon May 5 — 1923 (ه‎ 
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1. 


وأرسلى المندوب السامى فى تفس الوقت الى لندن مقترحات 
رگيس الوزراء الخاصة صوص السودان »> والتى كان 
مۆداها : آن الدستور الحالى يمكن تطبيقه على کل الأرافی 
المصرية فيما عدا السودان » على آلا بتعارض ذلك مع آى حقوق 
أصر قى السودان ء ولم يقدم رئيس الوزراء آية مقترحات 
فيما يختص لقب اللك » وق تقس الوقت يطلب التدوب 
السامى من حكومته تقويضا ق ابلاغ ريس الووراء بان 
سوق تعتبر سا حرة قى اهمال آدة تشرععات دستورةة 
تقصدرها مصر متعلقة بالسودان » (") ء 


وق ٩‏ قبرایر ٠۹۲۳‏ قبلت اتال وزارة محم قوقق 
سیم Lb‏ > وخاقتها وزارة دی ابرآهیم اشا الى آعلن آگتاءها 
الداستور ق ۱۹ ابردل ۱۹۲۳ وجاء فيه فیما مختص بالسودان . 

المادة ( ٠١۹١‏ ) : تجرى آحكام هذا الدستور على المملكة 
المصردة بدون أن يخل ذلك مطلقا بما صر من الحقوق ف 
الس ودان » 


وهكذا وصلت بربطانيا الى غايتها »> وخروج الدستور 


(۷) ساميى ابو التور : امرجم السابق ص ۷١‏ . 


۲۱ 


خاليا من تقربر مدآ وحدة وادى النبل » وحتى ذكر ان السودان 
جزء لا تجڙا من مصر (1) * . 

وبصدور الدستور آجرمت آول انتخابات برلمانية ق 
مصر » وائتهت بتجاح حزب الوقد حیث حصل علی ٠٥۹٩‏ مقعدا 
من مجموع مقاعد مجلس النواب البالق ٤‏ مقعدا آى فة 
ترد عن ۷۰ « 


وتعرض الآن آهم الموضوعات التى اختصت بالسودان 
قى البرلمان المصرى بشقية مجلس النواب ومجلس الشيوخ 
منذ بداية عملهما ( سياسيا ) ٠‏ 


السودان فى خظاب العرش : 
کات من التاعب التى واجمت وزارة سعد زغلول اشا 

بالنسبة لساآلة السودان » هی آنه لما آراد آن بتنص ق خطاب 

العرش على الاستقلال التام للمصر والسودان » حال يته ومين 

ذلك عبارة الانذار الثى وجمته بريطانيا الى الملك مباشرة ق عهد 

وزارة نسيم باشا ء وذلك لاشتمال الدستور على اسم ملك مصر 

والسودان () »ء وعلى هذا آثر الملك فواد السسلامة مح 
(۸) احمد دیاب : المرجع السابق ص س ۱٦١‏ ہ ۱٦۹٣‏ . 


۱۹۳١ سعد زغلول سرة وتحية > القاهرة‎ ١ عباس محمود العقاد‎ )٩( 
8 {0+ ھں‎ 


۲ 


الاقحليز ٤‏ وعدم الدخول ف مشاکل آخری > وجاء ق خطاب 
العرش الذدى آلقی ف اول افتتاح لرل ران مصری بوم 
٥‏ مارس ۹٩۲٤‏ * ۰ 


« ان حكومتى مستعدة للدخول مع الحكومة البريطانية 
فى مقاوضات حرة من كل قيد لتحقيق الأمانى القومية بالنسبة 
صر والسودان ء مملوءة باأرجاء قى الوصول البها وة حقنا 
وعنادة أله » ء 

وكان النواب يقاطعو نه بالتصفيق والهتاف بحياة الماك 
تارة ويحاة ملك مصر والسودان تارة آخرى » وخاصة عند 
تلارة عبارة « لتحقيق الآمال القومية بالتسبة لصر 
والسودان » (") ء 

وق جلسة اليوم التالى حدث آته بعد تلاوة محضر الجلسة 
السايق طلب العضو عبد المجيد اللبان آن يعيد السكرق عسارة 
المتاف اة اللك » وطلب اثبات آن الهتاف كان سحاة ملك 
مصر والسودان » ووافقه على هذا الطلب العضو » عبد اللطشف 
الصوغفانى بك ٠ ١‏ 

وهکذا كان أول مآخذ آخذ على وزارة الشعب آتها 


(١1)محجلس‏ النواب مشيطة ۱١‏ مارس ١۹۲٤‏ .° 
)1١(‏ محل اللوابه مضططة ١‏ مارس ۸۲٤‏ . 


A 


آغفلت ذكر السودان صراحة > وابرادها العبارة .« الأمانى 
القومىة صر والسودان 4 بدلا منه مما عده البعض ضعا 
آو هاما ف صيْة الخطاب (") ء 


ولكن سعد زغلول قابل هذا النقد بموقف حاسم » فآعلن 
آن آی تعديل قى خطاب العرش معتاه حتما استقالة الوؤارة > 
ثم آزال التواء العبأرة بتحليل لفظى للكلمات التى تفتل 
عليها فقال « هل فهمتم من الآمانى من القومية معئى آخ غير 
الاستقلال التام ؟ كلا > الأمانى لغة جمع آمنية » والأمنية هى 
ما متاه الأنسان » والقومية فسبة للقوم والقوم هم المصريون 
واللصردون ما الذى تمنو ته ۴ بتمنون الاستقلال التام » حنتد 
فالأمائى القومية هى عبنارة عن الاستقلال السام لصر 
والسودان » (") ء : 

٠‏ وثارت مناقشات کثيرة حول ما ردده سعد زغلول اشا 
حول الأمانى القومية بينه وین آحمد زکى اشا آبو السعود 
آتهاها سعد بقوله : « ليس للامانى القومية غير معتى واحد وهو 
الاستقلال التام صر والسودان » 9) ء 


(1۲) محمد شقیی قربال : تاریخ امفاوحات الصربة القاهة ٠١٥١‏ 
ص N٣٣‏ »۰ 

(1۳) عيفد العظيم رمضان ١‏ تطرر الحركة الوطنية فى عمصر + ۹1۸ 
س ١۲؟‏ :ء -دلة التواب مرس ٩۹۲٤‏ . 1 

(14) مضبطة مجلس الشیوخ بتاریخ ۲۲ مارسی ۱۹۲۲ . 


€ 


وکان سعد قد تعرض لنفس الوقف آمام محلس الشيوخ 
حيث نوقش هتا الوضوع » فاقخذ اق رده مدخلا من خلال 
موقف الشيوخ أقسهم عندما قال : كات آول جملة صفقتم ھا 
هی « الدنخول قى مقاوضات حرة من گل قد قصة ححقیق 
الأماثى الةو مة فالسبة صر والسودان » اليس كذلك » أجابوا : 
تعم » فقال : حصتئذ فالآمانى القومبة هى عبارة عن الاستقلال 
الثام صر والسوداق () ء 


هذا ما دار ی رلا الشعب حول خطاب الع رش وموقف 
سعد زغلول مته ء الا آنه کان وراء مو ته هدا آمرال : 


أولهما __ موقف اللك الى اشر اليه من قل ٠‏ 


اقيهما ‏ موقف: برطانا ق تلك القثرة » قعتاما امت 
الأمور ق مصر آول حكومة دستوردة ق 1۹۲١‏ ء وصل حزب 
العمال لاول مرة الى کرای الحک ق اتحلترا وزعامة 
رمزی مکدوتالد » وآرسل رگیس الوزراء ق برطانا تائيه 
السعك وغلول ممتاسة افتتا م اول رلاآان مصری »› مشا 
توشقى ووایط الصداقة وآلود بن الىلدىن ٤‏ وآدی آس_ داد 
بر طاتا للامغاوضات ق التحفظاڻ الآر عة ق آى وقت » من حل 
هذا قوی صوت الحكومة ق مصر معلنة دخو ا ق مقاوضاآت 


. مضيطة مجلس الشيوح اأرجع تقسه‎ )٠٠٥( 


مع بريطانيا من أجل الحصول على الاستقلال التام لمصر 
والسودان () ء فاعلن سعد زغلول ق جلسة الرد على خطاب 
العرش « وحن تشر بالمستولية العظيمة التى القيت على 
عاتقتا ء٠‏ والتى تعلق بها مستقيل البلاد مصر والسسودان وهى 
مهمة تحقق استقلالهما التام دمعناه الصحيعح » وستعمل ف 
معالجة هذه الهمة بما ارشدتم اليه جلالتكم من الحزم والحكمة 
معتم دن على اله » وانا تتقبل تصريح جلالتكم استعداد 
الحكومة للدخول مع الحكومة البريطانية ف مفاوضات حرة من 
كل قيد لتحقيق الأمانى القومية » آى الاستقلال التام لمصر 
والسودان » () وكاتت المعارضة مدقوعة الى هذه الحملة 
سواء ف البرلمان أو ف الصحف (*) » باخلاصها آولا للقضبة 
المصرية السودانية ء وبما شاهدته من قبل ذلك من آساليب 
السياسة الاستعمارمة التى كانت تحدث ق السودان شصد 
فصله عن مصر ء الا آن الوقت لم نكن مناسبا خاصة وآن 
المعارضة ق مجلس الحموم البریطاتی كانت تسعى لاحراج مركز 
امسر وره ى مکدو نالد على حسابت القضة المصرمة السودانة ء 
وکان کل من الزعیمین سعد زغلول ومکدوتالد مرتبطین باواصر 


۱۷) كى شبيكة :2 السودان عبر الغرون ۱۹١٤ ٤‏ س ۴٣؟]‏ . 
(1۷) مجلس الشيوخ مضبطة ۲۲ مارس ۱۹۴۲ 
(0۸ الاخیار ٤ ۱۷ ٤ ۱١‏ 1۸ مارس ۱۹۲۲ ء الوطن ۷ ماروس |۹۲٤‏ . 


1 


الدافة »> ول عك أن کان متتظر من وواء الصداقة الشخصة 
a‏ 
للوصول الى تحقیق الأمائی القومية الا بالتفاوض () ء 


وهكذا فقد كان « اتداء العهد الدستورى فى مص علإامة 
على زبادة حركة المطالة بالدفاع عن حقوق مصر ق السودان 
ل١‏ سما اذا تحلت حقةة حقيقة ما برمى اليه الانجليز من المطامع ق 
تلاك الديار » ولم يكن واب الأمة قل تنبها الى تلك الحقرتة 
من الشعب ء فكانت الأمة كلها شاعرة دما تهدد مصر من الاأخطار 
اذا تسلط الانجليز على السودان واتهردوا بحكه (") ء 


ورغم هذا فان عدم ذکر السودان بشکل صریح ق خب 
الحعرش ظل ساگرا قى دورات اتعقاد الرلمان المصرى سد ذلك 


ففی دور الانعقاد الثانی ( ۱۲ توفمیر ۱۹۲٤‏ ۲۳ مارس 
عام 14o‏ ( لم برد ذكر السودان الا ق عبارة « ان حکومتی 
صرفت ‏ كما وعدت آكبر همها ق السعى لاستقلال البلاد 
بجزآيها مصر والسودان ء وبثاء على دعوة رگیس حکومتی الى 
لندرة ف شهر سبتمبر الماضى للدخول ق محادثات قد تؤدى 


(۱۹) اأحمد شفيق ` حوليات مصر السياسية »¢ الحولية الأولى (۹۲٤‏ 
ص ۹۲ ° 
(۲۰) معال للجورنال دی کر مترجم ق الآخبار 1۳ ابریل ۱۹۲۲ . 


۲¥ 


الى مفاوضات رسمبة » وذلك بعد آئ حصل على التاكد بان 
هذا السعی لا یمس باآی شکل حقوق مصر » ce‏ وقد هتف 
الجميع بعد ذلك بحياة ملك مصر والسودان )"١(‏ »+ 

وظل ذكر السودان يتقلص من خطب العرش الى آن احتج 
الأعضاء قى دور الانعقاد العادى ( 1۸ نوقمير ٠١ ۱۹۲١‏ بولية 
عام ٠۹۲۷‏ ) على ذلك وطالبوا آن ينوه « ق الحصول ف 
أمر السودان على حل ترتضية البلاد » )١(‏ ء 

فجاء فی خطاب العرش ق دور الانعقاد ( ۱۷ توفمیر ۱۹۲۷ 
۲۸ دونیة ۱۹۲۸ ) « وقد اتتهر رگیس حکومتتا وجوده بلندرة 
قى ذلك الحو المتلىء صداقة وولاء فاتصل وزور خارجية 
الحكومة الانجليزية ق آحاديث عن بعض شئون سياسية رغبة 
اقرار حسن التقاهم مين البلدين ء٠٠‏ 

كذلك کات محادثات بيتهما قصدها هم الحكومتين 
الأتجليزمة والمصردة وجمتى نظر احداهما ثلآخرى ق مسالة مصر 
والسودان » حتی اذا ما ظهر امکان التوفق ين وجهتى النظر 
قيسر الدخول ى مفاوضات لعقد محالفة تشكمل اليلاد يحدها 
استقلالہا » () + 

(۲۱) مجلس الشيوحخ مضبطة ۲ توقمبر 1۹۲٤‏ . 


(۲؟) مضبطة مجلس الشيوح جلىة ء۴ فو قب 1۹١١1‏ . 
(۲۲) مضبطة مجلس الشیوځ 1۷ ئوقمبر ۱۹۲۷ 


A 


من آجل هدا ری عباس العقاد « ١ءء‏ آنه مازالت مسألة 
السودان مثار السوال والجدال والاحراج والتعنت من خصوم 
سعد » الانجليز والمصريين ف آن واحد > كلا الفربقين بريد آن 
ونقلب المنصب الوزاری على سعد شر کا مرديا » 9( چ 


ولعله قصد يموقف الا فجليز هذا » التصريح الدی آدلی 
به اللورد بارمور باس الحكومة العمالية ق بريطانيا فى 
يوئية ۱۹۲٤‏ من « أن الحكومة البريطانية لن تترك السسودان 
بآی معنی کان » (*) ء۰ 


ولكم ظل السودان هكذا ف خطب الحعرش التالبة ء فقد 
عاد الجدل يثور حول خطاب العرش عام ۱۹۳۰ عندما لاحظ 
CO E GE‏ یکن « آمرا 
متعمدا من الحكومة وانما جاء ا ۰+ خصوصا وآنا نحلم 
آن هذه الحكومة حكومة مخلصة رشيدة » تترسم خطى الوزارة 
الشعبية الأولى » ء 


وکان العضو عبد العزير الصوفانى بك آكثر صراحة م 
فعاپب علي خطاب العرش خلوه من ذكر السودان بشكل واضح» 


. ]٥۰ العمقاد : الرجع السابق س‎ )۲١( 


4 أحمد دباب : ارجح السابق س‎ )٠١( 
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۲۹ 


پینما کل من عبد السلام فهمی چمعه وعپاس العقاد آن پهد نوا 
الموقف ٥ن‏ ناحه آن السودان جرع ۰ فتحزاً ٥ن‏ البلاد » + 


فقال عبد السلاح فهمى جمعة « آما عن مسالة السودان ء 
قتعالوا تتصارح > هن الذى قال ان ذكر السودان لم یرد ى 
خطاب العرش ؟ نعم انه لم یرد بلفظه »> کما آن مصر لم برد 
ذترها باللفظ آيضا »ء ولکن چاء ذكر اليلاد ومصالح الأمة > 
فان اعترض معترض على هدا التحبير » فيجب آن بقول السودان 
منفصل عن مصر » آما اذا كان يسلم معنا آن السودان جزء من 
مصر لا يتجزاً فيجب آن يسلم بان لفظة البلاد تشمل وادى 
النبلل كله » + 

فهذا وان كان فيه نوع من الدفاع عن الخطاب الا آنه 
يحمل آيضا معنى الايمان بوحدة وادی الل مصره وسودانه ء 


وجاء حديث العقاد « انى اعترض على تخصيص السودان» 
ان مسآلة السودان لا معنى لتخصيصها بالدكر » الا اذا كان 
هناك شك فق الدين بقومون بالفاوضة فيها ٠٠*‏ آما التشبث 
بداتر السودان ق متام الرد على خطاب العرش فليس له معنى 
الا الشك فيمن يتولون المفاوضة » (آ") وفيه احراج كبير لآى 
معترض » عندما يضعه ف آى مواجهة مع هيئة التفاوض فق ذلك 


۲۷) مجلس الذوآب مضبطة ۲٩١‏ بثابر 1١۳١‏ . 


٠ 


الوقت وكانت تتمتع بشمة جل الشعب ١‏ وبهذا استطاع أن يكم 
الافواه المحترضة : وسكت الحدل بعد ذلك حول هذا الموضوع 
فى تلك الدورة ٠‏ 

وق الدورات التالية كدورة الانعقاد الثالث ٠١(‏ ديسمبر 
۳ ب ۲۷ ونی ۱۹۳۳ ) نم يرد ذدر السودان أيضا ف خطبة 
العرش ف چلسة الافتتاح بتاريخ ١١‏ نوفمير ١ ۱۹۳١‏ وكدلك 
ف دورة ( ٠١‏ دیسمیر ۱۹۳۲ م ۲۷ يونية ۱۹۳۳ ) مما آثار 
دهشة الأعضاء » وورد ق رد لجنة الرد على خطاب العرش 
« ان اغفال ذ کر السودان کان موضع دهشة ف دورات سامقة » 
ومهما حاولت الحكومة فلن تتمكن من اقناعنا بصواب ترك 
ذكر السودان ف خطاب العرش » ء 


ثم تكلم العضو الدكتور عبد الحميد سعيد فقال بآنه قد 
يجوز آن يقال لنا ما قيل لنيرنا من قبل › وهو أن من ذکر مصر 
فقد ذكر السودان » ومن تكلم عن استقلال مصر فقد تكلم عن 
استقلال السودان » قد كان هذا التآويل مقبولا قبل تصرنحات 
الحتلومة البريطانية فى برلمانها وق كتبها الرسمية ء٠‏ قبل أن 
تصرف الانجليز ف السودان تصرف المالك ف ملكه ء٠‏ قل 
ان يطرد الجيش المصرىمن السودان و بعد الموظفونالمصريونء. 
ان السودان بالنسية لمصر بمثابة الروح للجسد » نريد الآن أن 
تقول الحكومة لنا بصراحة اذا كان ذكر السودان يولم الانجليز 


۳١ 


كما تؤلهم العناية بالمساتل الهامة الأخرى كالجيش مشلا > 
وال فالضحايا على اختلاف آنواعها مقبولة لدينا « ('") ء 


وقد كان الحضو هنا آكثر وضوحا واحراچا للحكومة »> 
و کانت حلومه اسماعیل صدقی باشا الثانیة ( ٤ے‏ پتایر ۱۹۲۳۳۲ 
۷ سیتمیر ۱۹۳۳ ) بعد وزارتله الآولی التی اجریت خلالھا 
الا تنخایات وتلی فیها خطاب العرش هذا ( ۱4 يونية ۱۹۳۰ س 
٤‏ نایر ۱۹۳۳ ) و کان الانجليز قد وصلوا الى حد قطع السودان 
من مصر ‏ كما سنرى ف النواحى الاقتصادية والادارية ٠‏ 


وحتی حول عام ۱۹۳٣‏ لم یرد آیضا ذکر السودان ف دور 
الانعقاد ( ۲۳ مایو ۱۹۳۹ ۲٤‏ آغسطس ٠۹۳۹‏ ) فقد ظل 
الحزب الوطنى متزعما استتكار عدم ذكره ق خطب العرش ء 


ففی چلسة ۳ یونیة ۱۹۳۹ والتی افردت لارد على خطاب 
العرش قال عبد العزيز الصوفانى بك » لم يذكر خطاب العرش 
شيئا عن السودان » وائى _ ثقة منى بالحكومة القاثمة _ أعتقد 
ان هذا لم يقصد به أمر من الأموو » وآقول أن الزعماء 
سواء من تولاه الله برحمته ء ومن هم على قيد الحياة » قرروا 


e ا“‎ gta ae E Rn aE a amr xo "aS 


(۷) مجلس النواب مضبطة ٤‏ بثایر ۱۹٩۴۲۳‏ ء 


I 


بالاجماع أن السودان آلزم لمصر من الاسكندرية ء ان مصر 
والسودان حزء لا حرا » ء 


وقد صدق على قوله هذا الدكتور عبد الحميد سعيد 
وآضاف « ان مصر والسودان كتلة لا تتجزاً غير آن الحكومة 
الانجليزية قد استاثرت بالسلطة فيه ء وآصبح السودان دار 
يك اتجليزدة ١٭*+‏ يعتيرونه مستعمرة تايعة للتاج البريطظانى » 
ولا يتورعوا آن يعلنوا ذلك ف مجلس نوابهي وق مجتمعاتم ء٠‏ 
فكان الواجب يقضى علينا أن نذكر السودان فى خطاب العرشءء 
فهو السودان الذى كان مصريا وسيظل مصريا » » ثم يضيف 
محمد توفیق دیاب تساؤله عن عدم ذکر السودان ق خطاب 
العرش خصوصا وآن الدين تولوا المفاوضات من المصرهن 
عام ٩۰‏ جعلوا السودان محور الفاوضات () ۰ 


اا عل غ غ اران اتسر كا هة 
الاحتجاجات على عدم ذكر السودان فى خطاب العرش ء وورود 
الآدلة على آنه جزء لا يتجزا منها > وكيم آخذ الأعضاء وخصوصا 
أعضاء الحزب الوطنى على الحكومات هذا > وهم ما ين 
اأظهارها كمقصرة وما دن من تدرع لها بالاعذار » ولكن ق كل 
مرة لم بتر کوا آمره یمر دون تعلق ۰ 


(۲۸) مجلس النواب مضيطة ۳ بونية ٠ (۹۳٦1‏ 


1 
( م ۲ - السودان فى البرمان ) 


انشكيل لجنة السودان ف البركان الصرى : 

بعد آن هدآت آزمة السودان ف خطاب العرش » عقد مجلس 
النواب جلسات .اجراءات لتنظيم اللجان البرلمانية »> واتخراط 
الأعضاء فيها » وق جلسة ۲۳ مارس ۱۹۲١‏ تم تشسكيل ثلاث عشرة 
لجنة برلماقية : 

لجنة درس المشروعات والاقتراحات المتعلقة بالشثون 
الداخلية والصحة الحمومية _ لجنة المالية والتجارة 
والصنتاعة ے لجنة الحقانية _ لجنة المعارف ‏ لجتة 
الاشغال ‏ لجنة الحربية والبحرية _ لجنة الشئون الخارجية 
لجنة المواصلات ‏ لجنة الأوقاف _ لجنة الزراعة ثم لجنة 
للعراثض وآخرى للاقتراحات وآخيرا لحنة للمحاسية ء٠‏ 

وتقدم بعد ذلك التناثب الوفدى أحمد حمسدى 
سيف النصر ‏ الدى كان قد عمل ق السودان من قل لدة 
ريعة عشر عاما _ بطلب لتشكيل لجنة للسودان معلنا آن 
« عدم النص على وجود لجنة خاصة بالسودان يعتبر تقصا 
کییرا » واذا اعترض بآن السودان جزء من مصر لا تحر > 
وحکمه کحكم مديرية الغربية مثلا ء٠‏ فلذلك آقترح ضرورة 
التص عن لجنه تختص بشتون السودان » وقوبل هذا الاقتراح 
بالمواققة الاحجماعة ء 
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وكان رد مقرر الجلسة ان السودان لم يغب عن فكرهم 
اللا آن الرآى قد استقر على « عدم وجود الحاجة الى لجنة 
خاصة به بما يشعر بآقه منفصل عن مصر ء٠‏ والسودان ق الواقع 
جزء متمم لمصر كالحربية والاسكندرية ء بل هو الزم لها متها ء 
فایجاد لحنه خاصه به شعر آنه منقصل عنا » ء 

ودخل الموضوع فى جدلِ كبر ين صاحب الاقتراح الذى 
صر على رآيه وبين المقرر ودعي صاحب الاقتراح رأبه « يآننا 
لا نعلم عن السودان الا ما تصل اليه عن طربق يحثنا الخاص > 
ما حکومتنا فلا صل الها شىء » وتوجد بمصر ادارة تسمی 
« وكالة حكومة السودان » رتيسها انجليزى بتناول مرتبا 
قدره آلفا جنيه ق السنة » ولا يوجد بين موظفى هذه الادارة 
مصرى واحد » وتدوو المخابرات بن هذه الادارة وهن حكومة 
السودان بدون علي -حكومتنا » ؛ 
کون للسودان لجته خاصة به مع بعده عنا وتقص معلو ماتتا 
عنه » وتعلمون حضراتکم آنه تحری ف السودان آعمال هامه 
کمشروعات الری »ء غاذا تست هده المشروعات _ والحال آنه 
بو جد فق السودان ١٩‏ مليون فدان _ فان مصر تكون عد ذلك 
م سحراء لا تباث فيها ء فالمسآلة غابة ف الخطورة » ء 


ووافق المجلس بالأغلبية على تشكيل لجته للسودان ٠‏ 


و بحلسهة الثلاثاء ول يریل (A4‏ اتخڏٽ ا جراء ات یکا 
هذه اللحنة فتقدم الاشتراك فها ثمانة عشر عضوا اختر منوم 
-خمسة عشر قط هي : 

أحمد حمدى سيف التصر بك 

عبد الستار الناسل بك 

عبد الصادق عبد الحميد آفندى 

عزیز انطون آفندی 


کامل تسکلا اك 
حسن محمد الوکیل آفندی 
بحړی حلاوة بك 


بهچت السید آبو على بك 

السيد على الملحاوی المغازى 

على فچیب آفندی 

الشيخ حسين صالح خليفة 
سلیمان زكى العبد بك 

اسماعيل عبد الحمید نوار آفندى 
محمد عد الچليل آبو سمرة بك 


٣1 


بعد آن تنازل كل من الشيخ عبد المجيد اللبان »> 
ومحمد عبد الرحمن الصباحى والسنيد عبد العزيز خضر () ٠‏ 
وبهذا اصبحت هتاك لجنة خاصة بالسودان اسوة بيقية 
اللجان البرلمانية الأخرى المسثولة بمعنى انه آصبح للسودان 
وجود فعلى داخل البرلان المصرى ء وان كانت قد آدمحت 
بعد ذلك لتصبح « لجنة الحربية والبحرية والطيران والسودان »ء 


وحدة الشعبين امصرى والسودانى : 
مجال علاقتهما بعضهما ببعض » وانما وضعت بريطانيا العراقبل 
ف طریقهما » فعام ۱۹۲٩‏ هو التاريخ الذى حاولت فيه بريطانيا 
اتهاء الو جود المصرى قف السودان ادارا وعسکر ا مسستعاه 
آ۔حداثه !+ شه 2 + 
هتاك آمام السنودانين حتى شروا الكره ق السودانين 
ضدهم () ٠‏ 
ونجح الانجليز فى ذلك كثيرا عندما آسندوا الأعمال 
(۴۹) مغبطة مجلس النواب بتاریخ آول ابریل ۱۹۲۲ ء 
)۴١(‏ عن هذا الأسلوب يمكن الرجوع الى : يواقيم رزق مرقص : تطور 
نظام الاأدارة ف السوردان » العاهمرة ٠‏ قصل الاداوبون المصربرن قي السودان ٠‏ 
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التنفذبة الى المصرين ء فأصصحوا هم الصاة والامرون المفترون 
ق نظر السودائين > لدرحة ان عقب « الباحث المحزون » على‌هذا 
دقوله (ا ٠ء‏ اننا لا نقيم ف السودان المصرى » يل فى مستعمرة 
انحلىزنة آأظهر خلواهرها » صلف الحاكمين ونفور المحكومين 4ء 
لا من هولاء الحاكمنين » والكن منا تحن المصري ۰ءء فأصسحنا 
آداة تمكن المستعمرين من رقاب السودانين وة ذلك آنه كلما 
هم السودانىون بخلع تير اللائحلىز » أصلتهم النران آ دد مصر ده 
وروس انلز ده » ودصف الكره الذى آصیحج عله السودائىون 
للمصرهين بآن آصبحوا لا يردون عليمم تحيتهم ورموهم 
الكفر (7) . 


وزادت مظاهر تحاهل حقوق مصر ف الس ودان عندما 
ا السىودان مىاشرة ف معر ضس ویمبلی دون ادن الحكومة 
الأصرفة » وعد احتجاج سحد زغلول کان ود درطا تا ق 
٢‏ مایو ۱۹۲٤‏ حمل محرد آسف من خلال برقة آرسلت 

كما كانت بريطانيا تقبل الموظفين المصري من هناك اآعداد 

(۳1( الاحث الح محزرون : جانا هدصر ق السوداآن وخفانسا 
السياسة الانجليرية » اسكندرنة ٠١۴۵‏ ص اه ٤‏ ۸ه . 

[١۷١ وتان لبيب رزق : تضية وحدة وادى ااتيل القاهرة‎ )۴١( 
٣ھ ص‎ 


A 


كييرة » وبداً الحاكم العام يستفسر من مديرى المديريات ق 
خطابات وڙعها عليهم ق ۲۲ ابريل ۱۹۲١‏ ليعرف رد الفعل على 
السوداتيين » ولكن لم تكن الردود التى وصات تشثل الحقيقة 
لأن من السودانيين من ثار »> وسجن من سجن وقتل من قتل 
ق سبيل الابقاء على اخواتهي المصريين هناك (") » بل وحاول 
الكثيرون متهم السفر الى القاهرة لاعلان هذه الأمور مام 
البرلان المصرى ء واظمار تاييدهم لمصر ف وقوفها من 
الحق ولکتهم مثعوا من ذلك ؛ 


وق تفس الوقت استكتب الانجليز بعض السودائين 
عراضا بطلبون فيها بقاء الانجليز وموافقتهم على قطع صلتهم 
دمصر » ويداٽت الّثاء : تتو اتر عن سوء الحال فى السودان > 
و'تادعٿ الصحف هدا الموضوع و ىھت المستو لان الى الخط 
البريطانى المحدق مصر والسودان » خصوصا استسال 
مشروعات اارى وقائون أرض الجزيرة وکیف آن بريطانيا 
تغافلت ضسحايا مصر ف السودان (“") 

ومنعت السلطات البريطانية التى كانت تسيطر على ادارة 
السودان انذاك وفدا مرم السودانين إآراد أن دحضر الى القاهرة 
لقابلة آولی الأمر ¿e‏ كما آئشآوا معهدا ديا حتى ستتغنوا عن 


(۳۲) بواقیم ررق مرقصی : ارجم ااسابق ص ۳۲۹ . 
)١١(‏ الأخبار 4إ بوئيعة ٠ ١١٢۲٤‏ 


تخريج الطلبة السوداتيين من الأزهر الشريق > وآرسل الطلبة 
السودانيون »من آرادوا آن پواصلوا تعلیمهم الى يروت ولیس 
الى القأهرة ومدآرسها )°( چ 

کان هذا بعضا مما كان يدور ق السودان بالنسبة للادارة 
المصرية » ولم يكن البرلان المصرى ببعيد عنه » فبدآت موجات 
الْعضب تهدر بن آعضاء محلسه + 


ففى مجلس الشيوح بدا الهدير بكلمة عضو الوقد 
محمد علوی الحزآر + 


« لهرت ق هذه الأيام حركات بصطنعها الانجليز فى 
السودان ٠‏ ترمى الى فصم العلاقة التى تربط القطرين الشقيقينء 
فارغموا السودانیین على آن يعلنوا ق اجتماعهم آنهم يفضلون 
حکم الاتجليز على اشتراكهم مع اخواتهم المصردين » ومنعوا 
السو دا نبين من الحضور الى مصر ليعلنوا شديد ارتباطهم 
باخواتهم المصرمين » ومتين ولاكمم للكهم ملك مصر والسودان ء 
فليعلموا أتهم مهما ارغموا الناس على اغتصاب الثقة فان ذلك 
لا يعنى عنهم شيا » وقد جربت مثل هذه الطريقة ف مصر تفسها 
فلم تثبت لها حا »ء بل زادت النفوس تفورا » وليعلموا آن 
السودان ككل باد قى مصر لا محا الا بها ولا حا الا به ء 


. ۹۲٤ دوتية‎ 1١ الأخبار‎ )٣٠«( 


{+ 


وآننا مضل حقتا وثباتنا واتحادنا سترى السودائي شارك آخاه 
المصرى ق الحكم ويجلس بجانبه قى البرللان » وقد ثارت 
نالأمس مسالة السودان ق مجلس النواب فنطق اخواننا برآى 
مصر واحسنوا التعبير احسانا كسيرا »> وآجا بهم زعیم مصر 
ما ق افثدتهم + 


اقترح على اخوانی آن علنوا احتجا جوم على ما حری 
ق السودان بقصد تشوبه العلاقات التى تر بط القطرين واضعافهاء 
وأن يعلنوا اتقتهم الكاملة بالوزارة تاييدا لتلك التصريحات 
الخطرة الى دد ها الرعيم ق مجلس التوات لصالح کہ 
والمصرصن » ء 


وبلغ من حماس الأعضاء من آجل السودان الشقيق أن 
احتج العشضو محمد شفيق باشا على قول علوى الحزار 
« ان مصر والسودان قطران شقيقان » وقال بل اتهما قطر واحد 
واتفق المجلس بعد مناقشات على ارسال الاحتجاج التالى : 

« بحتج مجلس الشیوخ احتجاجا شدیدا على ما تجریه 
السلطات البريطاتية ق السودان من آعمال القمع والارهاب 
نع السودانيين من اظهار تعلقهم بمصر »> وولاكهي للكهم صاحب 
الحلالة فؤاد الأول ملاك مصر والسودان »> ويعلن ثقته التامة 
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بالوزارة > ویۇیدها کل التآیید فیا آبدته بلسان رکيسها آمام 


ويد المحلس رفتح عقاه وقلىه لتبقى السودان والسودانين» 
ووقف قول لا للمستعمر الأجنبى للبلاين ء 


فمن مراقبة الأعضاء للموقف أعلن العضو ايراهيم 
نور يك آنه قرا ف ‌الصحف آن صوتا انجلیزیا ق مجلس اللوردات 
البريطانى آعلن ف ۲١‏ بونية نبه الانجليز وحكومتهم ف 
« الاحتفاظ الحالة الحاضرة ف السودان »ء آى ترید سلح 
السودان عن مصر وبقاءه تحت السيطرة البريطانية » ثم أعلن 
كصوت مسثول عن مصر « إن السودان هو الروح ومصر هى 
الجسم » ولا حياة للجسم بير الروح' » فاذا غصلوا السودان 
عن مصر فقد فصلوا روح مصر عن جسمھا ۰ء ثعم ان آهالی 
مصر والسودان مرتبطون برابطة المودة والاخاء »> ووحدة الدين 
واللغة والمصالح ءء. واستمرت مصر تدير السودان من عهمد 
الفتح الذی تم على ید ساکن الجنان المرحوم محمد على ءء 
و کانت ادارتها للسودان ادارة طاهرة يرة ء ولم تكن ادارة 
المستعمر الذى بريد أن ستتعغل السودان لمصلحته » بل كانت 
ادارة الوالد لشثون ولده ء والأخ الأكبر لشئون آخه الأصعر 


٠. ۷١۲٤ يونية‎ ٠١ حجال الشيوح مفبطة‎ )۳١( 


{۲ 


ما الذى در دده الا تحلىز من السو دان فهو الإأاستعمار ۾ هو 
أاستغلال اللاد » هو الا تفاع مالقطرع » هو تحويل اليل من 
مجراه الطبيعى ٠‏ 


ان مصر للسودان والسودان لصر ١ءء‏ ولا حاة صر شر 
السودان » ومعنى فصل السودان عن مصر » آن مصر تصبح 
بلدا فقيرة جرداء لأ زراعه فيه ولا حاة » () ان هذا القول 
بعكس امام المصرى بموقف الستعمر مته »> وصحوته لنيل 
حقو قه » ووقو فه بامكاناته المحدودة انذاك قى مواجهة الطاغوتء 
والعضو عندما آعلن هذا کمسئول ق المجلس الئیابن آسس 
حدشه على ما ورد للمحلس بو مها من خلال رسالة من السودان 
کان نصھا : 


رتبس الىراان امصرى 

حاهرنا بقولة الحق فاضطلهدنا » وارسلتا مندوبيتا ليتودوا 
عتدكم عنشا » فقبصض عليهم وسجتوا » وصرحنا سجينا للادنا 
واليكتا امغدى فؤاد الآرل فحوكمنا بالسجن » كيف ذلك ونحن 
نلتقف حول عرشتا المصرى العظيم مطالبين بحرية وادى التيل ء 
فما موقف الشعب المعرى الشيل ء وما موقف رحاله الكرام آزاء 
ما نعامل به نحن السودانيين ء وانا نحتج بكل قوانا على القباء 
القىشس على اخواننا الللازم اول زين العابدين آفندى عبد الثام 


(۴۷) مجاس الشيوخ _ مضبطة ۲١‏ يوئية ٠. 1١۲١‏ 
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ومحمد آفتدی ابراهیم اسماعیل ومن معهما من آبثاء هته اقیلاد 
التي ما زالت معلفة أمالها ق الحياة بكم > 


صالح عند القادر غلی ملاسی باشندی عد الر حمن ۸۲) 


وما كانت هذه الرسالة الأ تعبيرا ورد فعل لما كان يقوم 
به الانجليز فى السودان من استكتاب زعماء القبائل » وأخذ 
توقيعاتهم على عرائض الولاء لهم » والتى تقدم ذكرها » فاخذ 
رخال جمحة اللر اء الأمفى ت وها أصحات ار قات غل 
هده الر سالة ف جمح التوقعات الأخادة من تفش الأشخاصس 
الذدن آخذت السلطات الانجليزية توقيعاتهم من قبل » معلنين 
آم أكرهوا على التوقی للمدبردة ذلك ء وآنهم لا درندون 
سوى النقاء للآند ق حظر حظيرة الوطن الأكىر ء 


کما غادر السودان وقد آلی مصر : اللازم آول زين 
كممثل للعييد السود والسد محمد المهدى' التعايشى | 
الخليفة التعابشى كممثل للعرب » بحملان وثائق ممشضاة فى 
اجتماع بام درمان من الأشخاص الذين اكرههم الانجليز على 
التوقيعح الو لاه لھم والثةة فيم 4 


لعرض وثاتق و لاء a‏ للك مصر ء فمن 


agg ggg 
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الوفد وقبض على على زين العابدين وزميله محمد اإراهيم 
اسماعيل ف حلفا بعد تفتيشهما وآعيدا الى الخرطوم مقبوضصا 
علهما °( ولذلك أرسل السودانيون هذه البرقية التى تليت 
على مسامع المجلس ولم بسكت السودانیون ولم پحبطوا بل 
استمروا فی ثورتهم ف شکل مظاهرات يوم ۱٩‏ پونیه ف آم درمان 
وعطبرة وبور سودان ومدنی پتقدمهي علم أبیض عليه خریطه 
وادى النيل هاتفين بحياة ملك مصر والسودان () وقايلتها 
ف مصر ثورة ف الرللمان + 


فغی جلسة مجلس الشيوخ ف ۳۰ ويه ۱۹۲١‏ آعلن العضو 
وى الان وأا تحاط على الشودان أرواخا ما حا 
فالمستعمرون برندون تر أعضاتا فصل السودان عتا » لأنهم 
أقرضوه أموالا لم تكن الا قطرة ف البحر الفياض الذى فاض 
غ الو ان ن ر که ع ا ا ووت 
العادات وآاغت اللعْة واتحد الدين ء وضمنا التيل ق حظلرة 
وأحدة +++ ) + 


واقترح ف النهاية تأييد المجلس لزعيم مصر وريس 
حکومتها ف موقفه من السودان ا( »> و کان سعد زغلول قد 


(۳۹) الباحث محرون ٠:‏ الرجع السابق مس ص ٠ ۷٣ ٤ ۷١‏ 
(۰) عيك المظيم ومضان ۰ المرجح السابق )]١‏ ء 
)٤1(‏ مضبطة مجلس الشيرحخ جلسة ٠١‏ يوتية ٠,1۹۲٤‏ 


قدم اتتا لته لوم دو شه احتحاجا على ما آعلنه 
لورد بارمور ف مجلس اللوردات یوم ۲۰ بونیه الدی جاء فيه : 


ر« ان الحخومهة البريطانية لا تترك السودان بحال » وهی 
تقدر التعهدات الواجب تحملها والتى لا يمكن تركها من غير 
آن تصاب سمعة بربطانيا. يخسارة عظيمة ء وآستطيع أن آقول 
من غير تردد آنه لن تسمح بتعبیر نظام السودان ولا آن يتم ذلك 
التغير دون موافقة البرلمان » (*) ۰ 

وأعلن سعد زغلول عد ذلك « عدلنا عن. استعفاتنا لنعود 
الى الاشتراك ف البرلان فق ادارة شتون البلاد ++ معتمدين 
ف الوصول الى تحقيق غاتنا المنشودة وهى استغلال البلاد 
بلاد مصر والس ودان ٭+ اننا لا تقبل مطلقا آن نساوم ف 
السودان » ولا السودان يقبل آن يساوم ف حقوقنا المشتركة ن 
نحن لا نخثى على السودان من الأساطيل والحيوش »> 
وانما نخشی أن ثال الاتكليز من السودانبين صك عب و ديتهم 1 
اتفقت الأمم على حكم الشعوب بارادتها ولذلك قرروا مبداً 
تقریر المصیں ۰ءء آی آن لکل شعب آن بختار شکل حکومته 
فهم لهدا لا يو جهون آساطيلهم وجيوشهم » انما يو جهون آساليب 
سیاستهم ودها هم لبتالوا من السمودان صك الحنوديةه وهو 
الدى يجب أن نحول يينهم وبينه » وبدا العضو حافظ عايدين بك 


. ؟٣۲ ص‎ ۱۹۲٤ الحولية الأولی‎ ١ احمد شفيق‎ )٤۲( 
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بعقب على هذا بآن فضح سياسة الاستعمار تجاه السودان 
e‏ شرف باشا واستقالتها يسبب عدم موافقتها على 
« سلخ السودان من مصر » واحتجاج الأمة على تنازلات وزارة 
نو بار بشن السودان » وآعلنوا تمسكهم بحقهم فيه » ولا آعيد 
فتحه « لم يجرؤ الانجليز على المجاهرة بحقهم فيه بل آن تفس 
اللورد کرومر صرح بان الغرض من هدا الاتفاق ۱۸۹٩(‏ ) هو 
الا تمتد الامتىازات الأجنسة الى السودان » ("*) ء 


وآأصبح مجلس الشيوخ بورة ثوزية حول هذا الموضوخ 
اا ان رورت اله ال ات ف 
والسودان معلنة تاآبيدها لموقفه ورفضها لسياسة الانجليز فى 
السسودان ت ومظهرة الاحتجاج على آسلوب القبض على الثوار 
هناك » ومعانة الولاء للك مصر والسودان ء 


فقد آعلن بحلسات آول ولیه ۷ ٩ » ۸ ٩‏ سنة ۱۹۲٤‏ پرقبات 
وردت من كثير من الأشخاص والهيئثات مثل : 

لجنه الوفد المركزية ببيت الأمة يينى سويقف »> موظنو 
الحكومة بالدر » آهالى سنهور » لجنة الطلية ببلبيس ء أهالى 
الحصاحيصة يالسودان _ رکاب الباخرة الثيلبة بالشاذل 
والقادمين من السودان ( » 


()٤)مضيطة‏ مجلس الشيرخ بجلسة ٠١‏ يونية ۱۹۲٤‏ . 
))٤(‏ مضابط جلسات الشيوح من ١ ١‏ بولية 4۹۴٤‏ . 
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آما بالنسبة لمدير الثورة فى مجلس النواب فلم يكن بأقل 
منه فى مجلس الشيوخ بل قل آكثر » واقسم بالحماسوالتفصيلات 
والأآدلة التاريخة » 

وتملك أعضاء الحزب الوطنى زمام الميادآة عندما قال 
العضو عبد اللطيف الصوفاتى : « ٠+‏ قبل أن يصدر الدستور » 
وقبل آن يشكل البرلمان انت الأمة آفرادها وجماعاتها ساهرة 
على کل ثیء بخص ممصتتها ء٠‏ وغد صدر الدستور وتشكل 
البرلان فلاشك ف أن الأمة قد القت علينا المهمة الدققة » مهمة 
السهر على مصالحها » فاللأن قسمح وتقراً ما يدور ف السودان 
وما تقوم به حکومته من اغراء آقوام هناك بوسائل شتی 
يالرغبه تارة وبالرهية أخرى على آن بقولوا غير الحق » وأآن 
يفعلوا ويكيدوا للمصلحة المشتركة »> كذلك ظهر أن آقواما ممن 
تريطنا معهم المصاحة وتريطنا بهم آواصر اللحم والدم > آرادوا 
أن بآتوا لمصر لرفعوا الى جلالة الملك والأمة المصريمة ودولة 
ریس الوزراء ما تكنه قلويهم من المحبة والولاء » وما يتمنونه 
من المحافظة على دواع الوحدة ألتى لا تنفصل ءء لهذا اقترح 
الاحتجاج على هذا العمل الشائن المخالف لوعود كان يظن 
بعضنا انها حق وصدق » + 


ثم قأم الحضو عبد الرحمن الرافعى بك وهو من الحزب 
الوطنى ء فقدم الأدلة کمحام وآظهر الأصول التاريخضة كمۇرخ 
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فقال : « ان البرلمان كما. قال دولة الرئيس هو ضمير الأمة +؛ 
وق هذه الأيام تدور أحداث خطرة ف السودان » اذ تقوم هناك 
حر تان متناقضتان _ حر كه طبيعية صادرة من القلب السودانىء 
و-حركة مدطنعة تقوم بها السلطة الاتجليزدة ؛ 


أما الحر له الطيعية فهى التى عرفناها من التلغراف الوارد 
على المحلس من جماعة من رجالات السودان آلفوا وفدا بقصد 
الحضور لمصر لاظهار ولاهم لمصر ولليك البلاد (“) فمنعتهم 
القوة من اجتياز بلادهم »۰ 


آما الحركة المصطنعة فتديرها السسلطة الانجليزية »> فقد 
أوعزت انى صناتعها وبعض موظفى النسودان بعقد اچتماع 
صورى بتظأهرون فيه بالولاء للحكي الانجليزى *٭ءء فازاء هذه 
الحر هة بيجب أن نحتج ونعلن للحالم أجمع رآينا صراحة بان 
انحركة يديرها الانجليز ء٠‏ يجب آن نعلن للعالم آننا آول من 
بهمه عمران السودان وتقدمه ء وان التأريخ شاهد عدل على 
آننا كنا على الدوام عونا للحمران فى السودان ء٠‏ إأن المصريين 
هم الذين مدوا السكك الحديدية وشيدوا القصور والبنايات > 
وفتحوا المدارس وشقوا الترع وآقاموا السدود والجسور ء' 


. وهو ما سبق ان احرنا اليه من قبل فى مجلس الشيوخ‎ )٤٥( 


٦ 
( م € -— السودان ف ال لمان‎ ( 


السو دان ۰۰۰ رجل ٤‏ کما اتققت مصر عشرات الملايين من 
i PE E E pa‏ 
عهد استرجاعه الى الآن ۲٠‏ مليون جنيه مصرى » كل ذلك لتقيم 
دعام العمران ف تلك اللاد ءء لانتا بدلك انما تعر مصر 
نفرق بين مصر والسودان ء وأما العمران الدى ياعد 
الانجليز فهو عمران مصطنع بل هو استغلال محض لأن كل 
الناس بعلمون أن الشركات الانجليزية الاستعمارية ف تلك 
البلاد تنزع الأراضى من يد الأهالى لنحل محلهم وتجعل 
السودان مزرعة قطنية لعامل لانكشير ء٠‏ واطلب من حضراقكم 
آن تحتجوا على هذا العمل كما احتحت إاللأمة المصرمة ف 
عام ۱٩۲۲‏ عندما آقام اللاقحليز حر كه مصطنعة شسهة بهذه الحركة 
کان من جراثها محاكمة الضابط السودانى على آفندى 
عبد اللطينف ء٠‏ وآعوانه الذين أعلنوا غن عواطفهم وآعلشوا 
تفسکهم پر بالولاء لعرش مصر ۰۰ ان معالی »رفس حتا داشا 
وقت أن كان نقيبا للمحامين قطوع للدفاع عن عبد اللطيف 
وعزم على السفر الى الخرطوم » ولم يمنعه الا آن فوجىء بتلغراف 
ينبته بصدور الحكم على الضابط » وطلب الرافعى ق النهاية 
اصدار احتجاج على موقف الانجليز فى السودان »ء ووافقه بعد 
ذلك حمد الباسل باشا ف كلمة حماسية وكذلك محمود علام 
أفندى الذى وضح ف كلمته أن كل الهيئات الحزبية متضامنة 


O< 


ق موقفها من الاستعمار اليريطانى وشجبت اعماله ف السودان 
٠٠ «‏ وقفت حتى لا يقال أن فريقا من .المجلس فقط بذكر 
السودان والسودانين » دل المحلس داآجمعه > بل كلا قد کرهم 
ونرچو من صمیم فۇادنا آن نراهم بیننا ممثاین ف هذا المجلس 
كالمديريات الأخرى: » ولاشك اننا عاملون على ذلك مۇيدون 
للوزارة كل التآييد ولكن هذا لا يمنع أن ثبت على الأقل 
ف مضبطة الجلسسة وأن ينقل على لسانتا الى الالم أجمح 
افتا ا ا و و 
.و القاتون » )٤(‏ » 


وقسر أحمد حمدى سيف النصر بك الناتب الوفدى الموقف 


آكثر فقال : 


. ر ان الضابط الذی قبض عليه ('*) کان مبه مترجم وکان 
هدا سیا ف القبضښ عليه واعادته الى الخرطوم » وقد علمت من 
وثاٹق دیدی الان أن المترجم هو اين الخلىفة عب الله التعاشى 
و کا نا حاضردن صر لتقديم و لا هما للك الىلاد و نحملا وتائی 
ممضاة فى اجتماع بام درمان من الأشخاص الذين آلزمهم 
الانجليز بتوقيع عرائض بالثقة بهم ء٠‏ وساعرضها على لجة 
السودان لمل محضر بها وعرضها على المجلس وكان الضابط 

۱١۹۲۷٤ يونية‎ ۲٣۳ مضبطة مجلس النواب يوم‎ )٤0 
. على زين العابدين اللدى سبعت الاشارة اليه‎ )1۷( 
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عر العرب + + والوثالی الموجودة تحت يدى والتى ستقراً عليكم 
يوما من الأيام » وهنا للب الأعضاء لبها وتو زيعها عليهم ٠‏ 


ويعد هذا العرض الأكثر شمولا للموضوع عما عرض 
عليه ق مجلس الشيوخ تكلم سعد زغلول » وكان حاضرا تلك 
الحلسة مظهرا رآى محر ف اجتزاء السودان منها والاجراءات 
التى اتخذها الاداريون الانجليز تجاه المواطنين السودانيين > 
كما هر أيضا تلاحم الحكومة ى المحلس ق وقفته المعارضة 
لهذه السياسة وكانت كلمته : « تحركت مسآلة السودان اليوم 
ولم تكن الحكومه مستعدة آلآن تقول رآهها فيها » ونكنى بمكنى 
أن اصرح لحضراتكم بان الحكومة تشارككم كل المشاركة قى 
شعو ركم بالنسبة للسودان »> بل تنظر بعين القت لكل عمل من 
شآنه آن يفصل السودان عن مصر » والاجراءات تتم الان ق 
السودان كما قال الرافعى بك على نوعين : 


الأول EE‏ وناق 3 تکتب واحتماعات قفد لظ ار الو لاء 
ار الفا راغ غ ا و ا 

الما نی منح الدين در یدول اَن يقدموا ولاءهم للحكو مة 
مالحضور الى مصر چ 


o 


فما القسم الأول وهو عقد الاجتماعات أو اختلاس الثقة 
لأجل اعلان الامتنان من‌الحكوم ة الاتحليزية ء فانا تصرح هنا 
وف كل مکان آنه باطل ولا بعتبر حجة علينا + 


اذا قدمت هذه الوثاثق آمام آى محكمة أو هيئة » وحصل 
التمسسك فلسان مصر يقولآنها آوراق باطلة لأنها لم تؤخذ 
بالحرية المطلقة وآنهدجب قبل التمسك بها آن يكون السودان 
خاليا من كل حكومة أجنبية › وأنا فق تصريحى هذا منضم 
اليكم فيما آعلنتم من آن هذه الوثائق وهذه الأوراق وهذه 
الاحتماعات لاأ قيمة لها مطلقا ء 

وآما فیا بتعاق بالقسسم الشانى وهو منع السسودانيين 
اللخلصين وكلهم فيما أظن مخلصون لنا راضون عن حكمنا 
راغون ف بقاشنا فی السودان کاخوان لهم معتقدون أن بلادهم 
جزء لا بتجزاً مس مصر : آقول آن هذه الاجراءات مستنكرة » 
و نعلن لجهات الاختصاص بصغتنا حكومة وبصفتنا مجلس 
النواب استتكارنا ما بكون صحيحا منها واحتجاجتا عليها + 

وانى لغتبط بان لكي ق هذه الوزارة قة تامة » وأن 
تتخذ ما فى وسعها لحفظ حقوق مصر فى السودان » () + 


(۸) مقبطة مجلس النوآب جلسة ۲٣‏ بونية ٠۱۹۲٤‏ 


o 


وكم قوبلت هذه الكلمة بالاستحسان وقوطعت مرار 
بالتصفيق و كانت بمثابة دفعة اجهود الأعضاء التى احمعت 
على استنکاو آعمال انحلترا.فق السودان » وتمخضت. عن اعلان 
احتجاجين تقدم بآولهما عبد الرحمن الراقعى بك » بينما تقدم 
بالثائی کل من حسين هنلالى مك وراغب أسكندر بك وتالا 
موافقة اجماعبة » ` 
وقد تص الآول على ۔ 

« على ا٥‏ ر التلغراف الذى ورد الى مجلس الواب من 
الوغد السودانى الذى عزم على الحجضور الى مصر للاعراب عن 
ولاء السودانيين لمصر وتمسكهم بالارتباط بها » وعلى آثر الانياء 
الواردة من السودان عن المتاورات المصطنعة التى بقصند بها 
الاعتداء .على حقوق مصر والسودان » ملن المجلس ٠‏ عطفه 
السوداتيين جميعا لتمسكهم .بارتباطهم الوثيق يمصن ويعسلن 
استتكاره للمناو رات اص طعة التى قوم بها. دعاة الاستعمار ق 
السودان » و بعلن تمسك الأمة المصربة يمبدگها الخالد وهو أن 
لون حزء لآ يتجزا من مصر » 9 ۰ 
وتص الشانى : 

إعذ سماع التصريحات الحكيمة التى آبداها حضرة صاحب 

الدولة ريس الوزراء بخصوص الاجراءات غير الشرعية 


(€۹) عمجل الذوآب مخطة جلة YY‏ وتية YE‏ > 
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القائمة ق السو ادن للسعى ق فصل السودان عن مصر بكرر 
. المجلس ته التامة بالوزارة ويطلب الاتتقال لجدول الأعمال ء 


وهكذا وقفت مصر من خلال ممثليها الشرعيين ق البرلان 
وحكومتها ااشعسة ١‏ وآظهرت مشاعرها وآیرزت شخصتتها تجاه 
آحداث السودان » مما کان له آطیب الأثر قى شعب المسودان 
وثواره » وآحسوا هيم بها » فتوالت البرقيات من السودان 
غل فول الوات: 


1 تفقاهر الشعب آمهس سلما هاتفا لىك اللآد وسعدها (۰) 
حاملا صورتيهما » فاوسعهما البوليس ضربا بالسيوف » وجرح 
آاحد عشر وسجن خمسة ضمنهم ضابط ء وآمس الأول سحن 
الشبخ دفع الله زعيم التجسار بام درمان بينما كان يهتف بحياة 
املك ملك مصر والسودان > فليعام آل وليشهد التاريخ ») . 

الامضاء بالثيابة /على عبد اللطيف 


وقد آبدي المحلس احتجاجه على هذا وأعلن ريس الوزراء 
تضامن اللحكو مة معهم (١‏ چ 

وق اليوم التالى وردت للمحلس البرقية التالىة من 
الخرطوم بامضاء : خمسة عشر شخصا و کان نصها : 


)«١(‏ لقصك سهد زقغلول ء 
)۵١(‏ «مجلس التواب مططة حجلسة ۲٤.‏ بونية ٠ 1١۲٤‏ 
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« تحتج باسم الضباط والمستخدمين السودانيين على القاء 
القيض على المتظاهرين الهاتفين اة ملك مصر وألسودان » 
دعحد أن آوسعوهم ضربا بالسيوف »ء وزجوا خمسة منهم ف 
E O O‏ 
تبعة آى حادث تثيره السياسة الخرقاء » () » 

ومن بور سودان وردت البرقية التالية ونصها : 

ریس مجلس الثواب يمصر 

نحتج باسم الأمة السودانية على حجز الوقد السودانى 
المرسل لعرضس وای ااثقة » ورقع ولاه آنناء هھ دہ الاد 
لليكها » كما واتنا نحتج أيضا على سياسة البطش والتنكيل 
المتعة الوم ق معاملة اخو انتا الذين جاهدوا دو لاهم واخلاصهم 
لليكهم »> فكان نصيبهم السجن و كثرة الأضطهاد » ؛ 

محمد هدية أحمد على الطيب عابدين(") 

ومن واد مدئى وردت للمجلس البرقية التالية بتاريخ 
دوتبة 1۹۲٤‏ : 

« صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء وحضرات الئواب 
المحترمين بمصر 


(١ه)‏ مجلس التوآاب مضيطة جلسة ٠٠‏ يوتية 1١۲٤‏ ء 
(۲ه) مجلس النواپ مضبطة جلسة ۲۷ يونية 1۹۲٤‏ . 


o 


باسم اللك والأمة السودانية ونواب الآمتين والحقوق 
الشرعية والقانون نحتج على الادارة الانجليزية لاعتقالي 
زین العایدین آفندی ومحمد آفندى الخليفة التعاشى والشيخ 
عمر واأشيخ دفع الله واخوانهم المتظاهرين بالطرق السلمبة ء 
وحبث آن الرآی العام لحموح الأهالى وجمیع المصالح الأمبر دة 
عسكريا وملكيا من السسودانيين ف عموم المديريات عاقدون 
العزم دواما على المظاهرات السلمية بالطرق الكمالية ضد الادارة 
الاتجليرية المفترية عليهم ء لأنهم موالون لها وفحتج يضا على 
الادارة الانجليزية لاستعمالها السلاح الأبيض ضد جمعية 
اللو اء ايض المخالصنين لوطتهم العزدر »> وما آن هده 
المظاهرات كالسيل الجارق غير نها منظمة » فتكون تيعة آى 
حادثة والح وادث التى حدثت على عاتق الأدارة الانجليرمة 
المدججة بالسلاح ء 

و ترجو كم اعتماد هذا كاعلان مثا لجميعم سقراء الدول 
اله ودين دمصر و بالگخص اتجلترا و رجو نشره بالجراید 


e¥ 


ووافق الجلس على تشرها بالص حف ومواصلة 
ah‏ 

وهكذا بظهر من البرقيات مدى تمسك الشعب السودانى 
بمصر وملكها » وآنهم مصرون على اظمار کراهيتهم للانجایر 
قى شكل مظاهرات سلمية رغم الضغط الواقع عليهم » مما كان 
سببا مهما من آسباب تحريك قضية استقلال وادى النيل من 
خلال المغاوضات التى بدأت على يد سعد زغلول ق تلك الفترة . 


واننا سوف لاتتعرض لموضوع المفاوضات ذاتها فھی خار-حة 
غ وراشا وافا وفا الف لر اة الى دون 
البرلان تجاهها ء 

وآول ما نلاحظه آن أعضاء محلس الئوابت من الحزى 
الانجليز .¿ ومدی جدواه »> و کعادتهم کانوا متشددین ف عرضسهې» 
ومتشددين فما طلبوه من آسلوب التعامل مح المستعمر > فقد 
تطرق الحديث ف جلسة ۷ يونية ٠۹۲٤١‏ من متاقشة ميزانيية 
السسودان الى الأحو ال فه م آلى التفاوض دش انه وحضر 
مسحل زغلول ریس الوزؤراء هذه الحلسة و کان صاحب الحدىت 
هو الصوقا لى بك الذى حاصر فه الحكومة وسط آدلة ساقها 


(٤ه)‏ مجلس الثواب مضبطة جلسة ۲۸ بونية 1۹۲٤‏ . 
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من تجاهل الادارة البريطانية ف السوادان لها »> واتتهى الى قوله 
« وآمانا فیسکم الا تقو لوا ماذا نصمنع ؟ فان الأمة من وراککم 
وهذه قوة عظيمة » فاذا قلتم تقدمت واعلموا أن قوة الحق فرق 
کل قوة » *٭ | 


وهنا رد عليه سعد زغلول : هل ترید ان تتفاوض معهم 
على ذلك لنقول لھم آن هذه حقوقنا » وانى معك ف آن السودان 
ملكنا ويجب آن نحوزه » وآن نسعى الى ذلك وأا أعرف الطربق 
التى توصانا الى أغراضنا وآود سلوكها » وهذه الطريقة هى 
ا مغاوضة فهل عندك طريقة آخرى ؟ ! 


:ورد ااصوفانى بصيغة التعلكك : وهل شق دولة الرئيس 
بنتیجتها ؟ » سعد زغلول : لیس عندی طریقة لگدلی بحجتی 
ولأحافظ على حقوقی بل لأزحزخح خصمی عن مکانه الا يمناقشة 
ذلك الخصسم واقناعة ائه مننتول على السودان بغر حق » وان 
السودان من کا هھ دا لریقى ر وهو a‏ غل ھا 
ضیرنا ؟ ` 
وأيعد لقاش حول احراج كل منهما لخر غاد الم وخائى 
لیعلن « اعتقد آن eS‏ اننا جرناها » وکان رد 


سعك ل( +++ ماذا آصتع ادا لم تکام معهم ول أخاطبهم وهم 
واأاضعوا ا وهم الدين دضعو ل مبزانيته وحاکم 


0۹ 


السودان وتفذه_ا|ا وآ نت فردكدها ¢ فکیف آحضر ھا لک ندو.ن 
مفاوضتهم » 4 

وهنا تحدث الصوفانى بأآكثر وضوحا « رجالك مناك 
والقوة المصردة تا ء ولك آن تتصل بالشعب السودانى د١ء‏ 
له تحر جو نی ولا تو جهوا محهود الدمة الى الخال دل وجهوه 
الى العمل » لأنى آعتقد أن المفاوضة لا فائدة منها ء 


وأتهى سعد حديثه وآنهى الجلسة كذلك مقوله « ١ءء‏ تحن 
أرفك حقوقتا وزند الوصول النها وآنا آولکم ۰ء آنا ف 
مقدمتکم ف کل ما فيه خیر بلادی » وعلی قدر فکری آری آن 
الطردق المفتوحة آمامى لتحقيق غرض الآمة وغاتها هى المفاوضة 
قان كان عند 1و عند غبرك طرءق خر لاستخلاص حقوق الدمة 
فوضحه ۰ءء آما آن تطلب مئی آن آفعل شیئا ولا تدعنی حرا ق 
أن اسلك الطردق الذى آراه ذلك خفوق مقدورى ءء المسااة 
جد وعلينا أن تصدر قرارا مختص هذه المساكل الهامة ءءء 
أا لا آسعى قى سياسة غير سياسة الأمة ٠+٠‏ وفيما تعلق 
بالسسودان فاختر لك آحد آمرین : آما آن تامر تى الفاوضة 
آو لا آمرنى »ء وق هذه الحالة الأخيرة يصب عليك أن تترك 
السودان وتكتفى أن تنكلم معا » (“) ء ۰ 


ہیی یک کے 


. 1١۹۲۴ مجلس النوابه مضبطة جلسة ۷ بونية‎ )«٥( 


. 


و هذا وضح الأسلوب الذى اتنهجته الحكومة وهو 
التفاوض بيتما لم يؤمن المعارضون من الحزب الوطنى به »> 
واستمروا ف مهاجمة الحكومة + 

ففی جلسه ۲۳ پونیة ۱۹۲٤‏ استنکر العضو آحمد رمزی 
هذا الأسلوب بقوله « ماذا تفيد المفاوضات قى هذا الحو 
اللضطرب ١‏ وأجاب سعد ۰ء نعم ان المقاوضات ق جو مضطرب 
ریما لا تفید » ولکن یچب علینا الا نکتفی بالکلام فما بيننا > 
یجب آن نحلن آمام کل انسان سواء کان انجلیزیا آم غير 
انجلیزى ان لنا حقوةا فى السودان نرد استخلاصها ٠»‏ 
آنا لا آخشى المغاوضة فهى محادثات كسائر المحادثات آباشرها 
واثقا بنفسى : وواتها مآنى لا أقبل نتيجة من تتاتجها الا اذا كانت 
متفقة مع حقوقكم وامائيكم » (أ* + 

فسعد کان یی مح التفاوضس الاعلام للعالم کله لشهده 
على افتراء الانجليز وحق مصر ق سودانها » ولذلك كانت لهذه 
الأحادىت رد فعل قى حكومة العمال يبيريطانيا » قسآل اللورد 
« رجلان » عما اذا كاقت الحكومه ستشير شىء لسسام يا 
العامة فى آمر مصر والسودان ء وعما اذا كاقت تعتزم استشارة 
اللرلمان قل الت ف آى تخیر شان ت الحكم ف 
السسودان ؟ » 


م محل التراب مضطة جلة ۲٣‏ بونية 1١۲٤‏ ء 
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تم وقف النورد چرای ف ار لمان الانجلیزی : ف نفس الیو م 
۲٣ (‏ يونيه ) وطلب من الحلومة أن تحدد موقفها أزاء ألسودان 
« وآن تفهم الحلومة المصرية بوضوح آنا لا نترك السسودان 
فان مصر ما تان لها آن تصل قيد اصع ف السمودان لو لم 
تسرد انجلترا a Se a‏ 
البردطاتيه محالا' لشت ی آن مسائة السودأن انما هی مساله 

بین الب ريطا نین ر السو دا نین فلق الخو ان تتداخل ها تكلمة 
واحدة لأن احساس للمصريين اليوم ياش لدآن عودنا - وذلك هو 
الشيب ف ذحابهم انى آننا اذا لي نسحب من السودن لا يناقشون 
معنا آية مسالة من المساثل ءء ومن الواجب علينا أن نزيل كل 
شبهة وكل شة لأول فرصة ممكنة آن ق مقدورنا نفد 
اا اا چ“ ا 

وآجايه لورد بارمور بالنيابة عن الحكومة « أن الحكومة 
اليريطانية لا نترك السودان بحال وهى تقدر التعهدات الواجب 
تحماها والتی لا يکن ترما من غير أن تصاب سمعة انجلترا 
بخسارة عظمى » وأستطيع آن آقول من غیں تردد ًن نظام 
السودان لن يسمح بتغييره » ("* + 

- ودا کون غرض سعد زغلول من آن ف الفاوضاث 


(0¥) اأحمكد شفيق ٠:‏ حوليات مصر السياسية الحولية الآولى ۸1۹١٤‏ 
ص ص ۲۴۱ › ٣٣٣‏ . 
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أو الحدىث عنها عملنهة اعلامنه قد تحققی »> ووصل الأمر ال 
هده الثورة فق البرلمان البريطانى ء٠‏ 


آما ق مصر خقد قوبل تصریح پارمور یموچه من الاستیاء 
والاحتجاج عبرت عنها الظاهرات النى اؤدحمت بها شسوارع 
القاهرة ف ۲۷ پونية ٠۹۲٤‏ ء ووقف سعد زغلول على آثرها فى 
البرللان دوم ۸ دونه لیشرح الموقف ف اسهاب !1 » آبھا 
السادة لايد أن تكو نوا قد اطلعتم على الناقشات التى دارت 
فى مجلس اللوردات الاتجليزى يخص-وص السودان 
والاوضات ۰ء ولیس آمرا جد ددا ولكنها خطة رسمت من قبل 
ق ۲۸ فبرادر ۱٩۹۲۲‏ ء *+ء وانما الحديد هنا هو ان وزارة العمال: 
أولئك الدين لمم مبادىء غير مبادىء الاستعماروين عرفت 
بالحزية والاتتصار نلشعوب الضعيفة آقرت هذه الخطة ءء. 
وانی بالنيابه عن الشعب المصرى جميعمه ء وق حضرتكم 
الموقرة اصرح بان الأمة المصرية لا تتنازل عن السودان 
مأ حبيت ءء لا لآنه مستعمرة بل للأنه جزء من كيانها ء فلا يمكن 
مطلقا وهذه حالتنا بالنسبة للسودان آموالا بذلثاها ودماء 
سفكناها ومتاعب تحملناها » لا يمكلتا بحال من الأحوال أن 
تترك السودان الا اذا كنا قوما آمواتا لا حياة لنا » (*) ء 


(0۸) مضيطة مجلس التواب جلسة ۲۸ بونية ٠ ۱١۲٤‏ 
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آما قيما تعلق االمفاوضات فقد جاء فى هذه التصر دحات 
« انها ستکون على آساس تصریح ۲۸ فیرایر وقد حرصت 
غير مرة يا ننى استنكر هذا التصريح » ٠‏ 


ويعد هذا وقف الصوفانیى ليؤيد موقف سعد زغلول 
ويعد حديتث عن آعمال الانجليز ف السودان ومحاولة الضغط 
على السودانيين لاظهار. غير الحق حتى اتتهى الى قوله : « آنا 
الاستعمار الانجليزى نتاثج ما هم سائرون فيه » ووافق الجميعء 


ثم وقف عيد الرحمن الرافعى وهو من العزب الوطنى 
آيضا فتكلي كمهتي يتاريخ السودان ليعرض الخلفية التاريخية : 
من جهود مصر ف السودان من اجل تحضره ‏ ثي قدم الأدلة على 
امتلاك مصر للسودان وعرض کې صرفت مصر عليه من الأرواح 
والأموال وانتهى الى قوله « آنا لا آقول اننا نلجاً الى العنف 
والثورة »> ولكن فى يدنا قوة سلبية آمضى سلاحا من طرق 
العنف » وقد تكون هذه القوة هى السر فى تلك الحقيقة التاريخضة 
۵« ان وادی النيل مقيرة الفاتطين من قديي الزمان » وأعلن 
المجلس ثقته التامة لسعد زغلول () ء الا آن سعدا قدم استقالته 
ف ۲۹ يونية ۱۹۲١‏ وكان من الطبيعى آن يقف البرلمان خلفه 


. ۱۹۲٤ مجلس النواب جلسة ۸ يونية‎ )٥٩( 
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مما اضطر اللك الى رفضها مما علق عليه اللنبى آن هدف 
سعد من تقديم أستقالته هو آن يعود الى الحكم ق مظاهرة 
يشىترك فيها الملك والىرلمان و لیعلم الانحلير أن الأمة 
كلها وراءه () » 


ويعد وفاة سعدلم تتوقف المفاوضات وظهر ظلها فى 
اليرلان المصرى ق جلسة > فبراير *۱۹۳ وكانت وزارة النحاس 
الثانية ف الحم ( آول پنایں ۱۹۳۰ ٠١‏ يونية ٠۹۳١‏ ) وذلك 
فى تفويض البر لمان لها ف التفاوض مع الانجليز » وكان أعضاء 
الحزب الوطنى غالبية من تكلموا ف هذه الحلسة ء معلنين آن 
« ما ريده وبريده المفاوض المصرى هو استقلال مصر والسودان 
استقلالا كاملا » (اأ) ء 


السودان وممعاهدة ۱۹۳٦‏ 

ظهر السودان بعد ذلك ف اليرلمان المصرى ف اطار 
مفاوضات ۹۳١‏ عندما انعقد ق .دورة غير عادية لتظر معأاهدة 
الصداقة والتحالف بين مصر ویریطانیا ف وفمیر ۱۹۳٩‏ »> ففى 
جلسة ١١‏ نوفمبر عرض « تقرير لجنة الخارجية عن مشروع 
)1٠(‏ طارق البشرى : سعد زفلول يغفاوض الاستعمار القاهرة ۱۹۷۷ 


ص ١٤۷‏ >+ 
(11) مجلس الثواب مشبطة جلة 1 قیرایر ۱۹۳ . 


فانون معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا العظمى » 
توقيع « رئيس اللجنة بالنيابة محمد حلمى عيسى » يتاريخ 
٠١‏ توفمبر ۱۹۳١‏ » ويحوى تعليقا على لصوص الاتفاقية » خص 
الس ودان منها جزء کیږ بدا تفاؤل آکثر من الماضى فسنما 
اخفقت جمیم المغاوضات السابقة دون الوصول الى حل لسالة 
السودان آو ابراز حقوق مصر فيه ء فان آحخكام هذه المعاهدة 
تظهر آن هناك تقدما محسوسا ملموسا ف حقوق مصر فى 
السودان ++ فانها تقرو لمصر نصا عملنا ف ادارة السسودان 
لم یکن مرعیا من قبل وتشر کها ف هذه الادارة اشراكا فعلا » 
فأصبح حق مصر ف ادارة السودان بارزا اذ نصت المعاهدة على 
أن بباشر الحاكم العام السلطات المخولة له بمقتضى اتفاقيتى 
السودان بالنيابة عن كلا الطرفين المتعاقدين » وعليه آن بقدم 
الى الحكومتين الانجليزية والمصرية تقريرا نويا عن أدارة 
السسودان ء وأآل ييلع التشرح ال ودانی الى ریس مجلس 
الوزراء المصرى مياشرة ٠‏ 


ومن مظاهر الشركة ف الادارة ( م ١١‏ ) آن يختار الحاكم 
العام المرشحين الصالحين للوظائف الخالية فى السودان من بين 
البريطاتيين والمصرمين على السواء »+ اذا لم دتوافر لها سودالیون 
اكقأء » + 

وبدآً التقرير يعرض بعد ذلك حقوق الموظفين المصريين فى 
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السودان وحقهم فى الترقة »> فضلا عن عدم التمييز بين الرعايا 
المصربين والرعااا الانحليز ف شئون التجارة والمهاجرة 
آو المللكىة ء 


وتعرض التقرير للواجيات : فياسبة للدفاع عن السودان 
فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة على آن يقوم 
بها جنود بریطانیون ومصریون وسودانیون تحت تصرف 
الحاكم العام ء 

وتطبيقا للمادة ٠١‏ ترسل مصر ضابطا عظيما ليعمل مستشارا 
للحاکم العام کما ترسل ضابطا آخر يعمل سکرتیرا حربیا له > 
وی کن مصرى اقتصادى العمل على توثيق الروامط 
الاقتصادية بين مصر والخرطوم وان قوم مفتش عام . الرى ف 
مصر بالاشتراك ف مجلس الحاكم العام ٠‏ 

كما تتاول مسالة الديون ومحاولة تنسوتتها ء 


وانتھی التقرير دخاتمة جاء فيها « تتاولت هذه المعاهدة 
جميع قط .الخلاف وحلت جميع المسائل المعلقة بين مصر ذبريطانيا 
وشملت منالة السودان : وقامت يينتا وبين بريطانيا العظمى 
عهد صداقة وتحالف » ؛ ۰ 


1۷ 


كما عرض نفس الجلسه ملحق بهذا التقرير تناول 
المادة ( ١١‏ ) وفقرتها ثي ملحقا آخر تعليقا على نفس المادة ء 
وشملت الأوراق‌التى عرضت آيضا « محضر متفق عليه » 
تناول تفسير بعحض نصوص الاتفاقية وحى المادة ) ۱٥‏ ( 
وموقع عليه من كل من مصطفى النحاس ريس مجلس 
الوزراء واتنونى ايدن وزير خارجية جلاالة الملك بتاريح 


۲٦‏ اغعسطس ۱۹۳۳ *ء 


آما ما دار فى چلسات هذا الدور غير العادى بالنسة 
للسودان بالذات »ء أن تحدث محمد عزيز آباظة الدى أراد أن 
تكون كلمته « مسك الختام » ويها أشار الى المدكرتين 
المنشورتين فى كتاب السودان لداود بركات وكاتا لحسين 
رشدی اشا والوفد المصری وقدمتا لۇتمرفرسای حول حقوق 
مصر فى السودان » وکیف آن السودان ره لا يتجزا من معر 
ولايد أن دعو د الها » 


ثي علق على ما ورد فى المعاهدة وف الققرير السابق الأشارة 

اليه من أن الحاكم العام قد جمع خيوط السلطة ف يده من 
خلال المادة ( ١١‏ ) فهو الذى بحكم ويسين الموظفين ويقود 
الجيش « وآكبر ظنى آته غير مستول مسئولية كاملة انام 
الحكومة المصرية لأنها لا تعينه آو تقيله > فالقول اذن بأآن 


4 


العاهدة قد صسححت الحكم الثناتى ف السودان هو قول و 
انها انما تر کت الآمر کله فف يد الحاكم العام » (") ٠‏ 


وخلص الى آنه بذلك لا يكن القول آنه موظف مصری + 


وعلق بعده عبد العریز الصوفانی فتحدث ہ كعادته س 
باستماضة ادا حدشه نقد موقف بطرس غالی قف مواققته على 
اتفاقیتی ۱۸۹۹ ( لأنهما ممقوتين قى مصر كل القت ) » ثم ثقّد 
مو قف الاو ضبن المصر قن » دا LS‏ راهم فد حادوا عما أر توه 
ق ۹۳۰ » وتساءل عن هدا الاختلاق » وآضاف آثه « کان 
لتا مركز ممتاز ق السودان قبل الاحتلال باعتباره جرءا من 
مدر ++ آم دبعده فد تىدلڵىت الحو ال ++ و تعلو ن .تھا انوت 
دالكاركة سنه ۲ CC‏ *. 


گم اقل الى اسلوب الحكم ف السودان » وکف ان 
هذه المعاهدة أعطت للحاكم العام حرية التمرف فى السودان > 
وتتساءل عن الضماتات والوساكل لراقة سير عمله من تاحة 
مصر » واتتقل الى الجيش المصرى قى السودان وتساءل عن 
قادله + 


(1۲) محل الثوآب مضقبطة الجلسة الثالتة الدور العر المادى 
ئوقمیر 1۹¥1 د 


uh 


واذا كان سيخضع لجلس الحاكم فهل مصر ممثلة قى هذا 
المجلس » وآیدى خشيته من آن وستغل جيشنا قى السودان 
الصاح اقجلترا » واتتهى بمناقشة ديون السودان وكيمبة نسو فتها 
وآراء الانحلىر ف ذلك » 


و قو لی اأرد عله وزدر المالية ۾ 


وتحدث بعد ذلك الناثب محمد قكرى أباظة فد بالرد 
على وزير المالية واستتكر الاتفاق الباهظ على النسودان 
وقد كذلك سلطات الحاكي العام وما خولته له الاتفاقية » منضما 
ف ذلك الى الصوفانی واقتھی الی آن بریطایا لا ترید آن تعترق' 
بالسيادة المصر دة على السودان » كما اتتقد النظشام الادارى 
ق السودان > ووضع الحيش الصرى هناك » و کف آله ینکن 
لانجلترا آن تستخدمه ق تنفيذ آغراضها الاستعمارمة هناك » 
« کدرع بتقی به الجیش البریطائی الخطر اذا ما قامت حرب ق 
السودان آو ق الحبشة على حدود السودان » آو قى الكوتعو 
أو ق السسمودان الفر شی آو ف آی متطةة آخرئى قحاور 
السودان » واستمر لوقت طوبل تقد الاتفاقية قى كل 
شودها ™( ٠‏ 

وق جلسة ۱٤‏ توفمبر ۱۹۳٩‏ تحدث هی الدین بركات باشا 

(1۳) مشطة الجلة الحالثة من الدور قر المادى 1۲ نوقمیر ۹۲٦1‏ ء 


¥. 


فا لضم الى سابقيه من حبٿث سلطات الحاكم العام ومحاولات 
اتجلترا فرض ارادتها على السودان من خلال اسالسها 
الملتو.وة )*( چ 
ويتضح من هذا آنه رغم تهايل الحكومة للاشاقية الا آنه 
قد وجه اليما كثر من النقد خصوصا من جانب آعضاء 
الحرّب الوطلى '*+ 
مفقتل السردار وما دار بشانه فى اابرمان امصرى ٠:‏ 
الجیش المصری ف ۱۹ نوفمبر ۱۹۲١‏ ف القاهرة » وكآن الحكومة 
البريطانية كانت تنظر هذا الحادث اذ اتخذته قتيلا فحرت ه 
مطامعها ق السودان : فاستثمرته آیما استشار بآ طلب فورا 
سبع مظالب خصس السودان متها الخامس والسادس والسايع 
خامسا ‏ آن تصدر خلال ۲٤‏ ساعة الأوامر بارجاع جميع 
الضاط المصرمن ووحدات الحيش المصرى البحتة مرن السودان »ء 
مع ما ينشا عنذلك من التعديلات التى ستعين بعد ذلك ٠‏ 
سادسا _ أن تبلغ المصلحة امختصة أن حكومة السسودان 


(16) مشببطة 1١‏ توفمبر 1۹۳١‏ لواب . 


۷١ 


سنتر دد مساحة‌الأطان التى تزدع ف الحزدرة من ۰*۰+ر ++" فدان 
الى مقدار غير محدود تبعا لا تقتضيه الحاجة » 


أن يعدل عن كل معارضة لرغىات حكومة حجلالة 

ف المبيئة بعد المتعلقة محماية المصالح الأحسة 
ف مصر + 

واذا لى تاب هذه المطالب فى الحال تتخذ حكومة ر 
صاحب الجلالة على الفور التداير المناسة لصاثة e‏ 
مصر والسودان (") + 

هذه هى المطالب البريطاثية بالتسبة للسودان قق هذا 
الحادث » وسوف لا نتتاول الحادث آكثر من هذا فليس محاله 
هتا الآن » انما سنقصر العرض على ما دار ق مجلس النوان 
المصریى شاته ء 

قفى جلسة .۲٤‏ توفمير ۱۹۲٤‏ آنبا سعد زغلول الأعضاء 
بان وزارته رفعت استقالتها الى الملك غواد وقبلها » وشرح 
مو قفه انه کان سیسصب هده الستقالة بثاء على طلب الاك 
ولکنه عد آن تاقى من اللوٴرد اللشنی کتافا خبره قبه انه آمر 


(10( اأبرآهيم آمعن غالى : معتل السردار والوامرة اليرسطانية ىى 
السودان دراسة ف محلة السياسية الدولية المدد ۳٣‏ ستة ۲۳ یں ١ھ ٠۰‏ 


Y۲ 


حكومة السودان بتسریح الضباط المصريين »ء وان تتخذ ترتثيبات 
خصوصية بشآن الجيش ف السودان فضسلا عن تحديد موعد 
لدفح الفدية ( ءءءرءء٠‏ جنيها ) ويشتمر سعد وغلؤل قى 
سرد الخطوات التى اتخذها اللنبى تجاه السودان ويتتهى الى 
آن کل هذا :زاده اصرارا على الاستقالة « لأنه ریما کان ف هذه 
الاستقالة وف قبولها ما قى البلاد شر الاضرار المتوالية » وقد 
قبلها ا ملك » وق هذه الجلسة اقترح كل من عبد الرحمن فهمى 
وراغب اسكندر وحسين هلال رقع احتجاج لجميع برلماتات 
العالم ولسكر ر عصسة الأمم على اعتداء انحلترا المخالف لكل 
قانون ولكل عدالة على حقوق مصر المقدسة وتشكيل نجنة 
ف الحال لوضح صيعة هدا الاحتجاج وعرضه على المجلس > 
کما تقدم کل من ولیم مکرم عیید وسینوت حنا ومحمد کامل 
حسن الأسوطى وحسن فافع وحامد محمود باحتجاج هدا 
تصه ٠‏ 


« يعلن المجلس باسم الأمة المصرية أن مصروالسودان 
ستقلان استقلالا تاما » وآن اعتداءات الحكومة الانحليزة 
ل تنقص من حقوق البلاد شيتا » ٠‏ 


٠‏ وبعد مناقشة بين الأعضاء أصدر مجلس النواب الاحتجاج 
الا : ۰ 


۲ 


2« احتجاج مجلس النواب المصرى على تصرفات الحكومة 
البردطانىة ازاء الاعتداءات الأخرة الى وقعت من الحكومة 
البريطانية ضد حقوق الكمة المصردة وسادتها ودستو رها » بعلن 
مجلس النواب : 

آولا- تمسكه بالاستقلال التام صر والسوداف اللذين 
بُكونان وطتا واحدا لا شل التحزئة ٠‏ 


اتيا آنه بالرغم من استنكار الأمة ومليكها وحكومتها 
ورلماكها للجرم الفظيع الذى ارتكب ضد الماآسوق عليه . 
السيرلى ستاك باشا سردار الجيش المصرى وحاكم السودان 
العام » وبالرغم عما قدمته الحكومة من الترضية وما اقخذته من 
الوسائل الفعالة لتعقب الجناة وتقديمهم الى العدالة فانه 
لما سف له كل الأسف أن الحكومة النردطانة رآت أن تستغل 
هذا الحادث الحرن لقضاء مطامعها الأستعماردة والاعتماد على 
قوتها المادية للاتتقام من أمه بريثة تعتمد على قوة حقها وعدالة 
قضيتها » فلم تقتصر على مطالبها البالعغة حد الارهاق غيما يتعلق 
الحريمة تفسها بل عدت هذه الدوائر وذهبت الى المطالة 
بسحب الجيوش المصرية من السودان والزام الوحدات السودانية 
من الجيش الممرى حلف مين الولاء لحاکم السسودان » 
والتصريح بريادة مساحة الأليان التى تستغلها الش ر كات 
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الاستعمارية البريطانية ف السودان من ١٠٠ءرهءء۳‏ فدان الى 
ما لانهايه »> وعدول الحكومة المصرية عن كل معارضة لرغبان 
الحكومة البريطانية فيما تدعيه من حماية المصالح الأجنبية ف 
مصر الى خر ما جاء من التبليعغات الانحليزدة ء 


ٿم نفدت فعلا ما توعدت به وزادت عليه احتلال جمارك 
الاسنكندرية معلنة آنه ول التداير التى تثوى اتخاذها »> 
وللا كانت هذه التصرفات منافية لحقوق البلاد لما فيها اعتداء 
على استقلالها والتدخل ق شئوتها والعيث بدستورها وتهديد 
حياة اليلاد الزراعية والاقتصادية فضلا عن ان هذه الاعتداءان 
ليس لها آى علاقة بالجريمة ولا نظير لها ق التاريخ ٠‏ 


فلذلك بعلن مجلس التواب‌المصرى على ملا العالم شديد 
احتجاجه على هذه التصرفات الجائرة الباطلة ويشهد الأمم 
المتمدينة على فداحة تلك المطامع الاستعمارية التى لا تتفق .مع 
روح هذا العصر وحقوق الأمم المقدسة » ويبلغ احتجاجه الى 
بر مائات العالم ويرفع الأمر الى مجلس عصبة الكمم طالبا اليه 
التدخل ف الأمر لرفع الحيف عن آمة بريئة تتمسك بحقوقها 
المقدسة قى الحياة والحرية ولا تبغى عن استقلالها بديلا » (") ء 


Tampa aire 


. ۱۹۲٤ نوقمبر‎ ٤ مضبطة مجلس التواب جلسة‎ )1١( 


ولقد صدقت توقعات أعضاء البرلمان فرض بريطاانيا 
سيطرتها على مصر والسودان عندما آبرمت اتفاقا مع ايطاليا 
بشآن الحبشة ف يونية ٠۹٠٠‏ وتاقش البرلان المصرى هذا 
الوضح المتردى + 


فقد تقدم العضو مصطفى الشوربجي باستجواب لوزير 
الخارحة حول ما نشرته الأهرام دعددها الصادر ی۲۹ بو نة ٠۹۲۹‏ 
من ان اتماقا ارم ين انجلترا وابطاليا يشآن الحبشة كانت قه 
اقجاترا بمثابة الوصية على مصر والسودان ونالت به تعضيد 
ایطالیا لھا فیما تعلق بانشاء خزان لبحیرة تافا التی هى مصسدر 
الثيل الأزرق ٠‏ 

وتساءل الحعضو کہ ا تتحالت درطا نیا لنفضها هذه الولاية 
على مصر والسودان وكان هذا مثا نة تنييه الحكومة المصربة التى 
آعلتت على لسان وزير خارجتها ف الرد ق النران آ ھا 
زل الاحراءات نحو هدا التعدى ٠‏ 


Y1 


Tara parr er pam ga rer 


الفصل التانى 


العد الاقتصادى والالى 


لم يبن السودان ف وجدان المصريين فقط من الناحية 
السياسية بل راقبو! أعماله من الناحية الاقتصاددة والمالية كما 
سنعرض ق هذا الفصل ء وكان من حقهي ما دامت هناك اتفاقية 
تقضى باشتراك مصر فى حكم السودان ( اتغاقية ۱۸۹١‏ ) » 

ومن هذا المنطلق نعرض مواقف الير لمان المصرى من مور 
المسودان ماليا واقتصادها » وننداً يمناقشات ميزائية السودان 
السنوبة ف اليرلمان ء ولا شك آنها تعكس وجود السودان فى. 
مصر ووجود مصر ف السودان ء 
اليزانيبسة ٠"‏ 

عندما بدآت الادارة الثنائية ق السودان كافت المالة 


۷۹ 


غیه تعائی عجزا بلغ ف عام ۱۹۰۰ مبلا قدرة ۰۰۰ر۱۷۰٣‏ چنيها 
مصریا تحملته مصر ء بل وظلت تنحمله حتی عام ۱۹۱۲۳ > وبلغ 
ف مجموعة حتی سنة ۱۹۱۲ ١٣۲ر‏ ۳ه ره چتیه مصری کما 
دفعت مصر للسودان قروضا ودعما حتی عام ۱۹۱۲ بلشت حوالی 
عشرة ماایین جنيما () ٠‏ 


هذا بخلاف تفقات الجيش المصری الذی کان موجودا فى 
السودان آتذاك ومرتبات الموظضين المصرمين واليريطانيين 
العسكريين ء التى كانت تدقع من ميزانية ظارة الحريية 
المصرية » مما كان عبئًا ناءعت به مالية مصر » كما اعترف بذنك 
کرومر تفسه (؟) + 

وللا لم قكن مصر قادرة على الاستمرار قى الصرف نظرا. 
اظروقها المالية الصعبة آنذاك ء بالاضافة الى عدم تمكنها من 
احكام قبضة الآشراف المالى الدى كان مقروضا الها على . 
السودان » توقفت عن الدفع ق عام ۳ +e‏ وسکتت انجلترا 
تجنيا للأصوات التى ارتفعت فيها تطالب بالمشاركة ف حكم 
انسسودان »ء على اعتيار آن الحانب المصرى تحمل الخرم ولم 
يشارك ق الغتم . 

(1) بواقیم وزی مرفقصس ا السابق و ٠‏ 


Sanderson, GN. : FHinsiand ln ihc Jpper Nile, 1883 )( 
—— 1898 -— mdenberugh P. 168. 


طارق البشرى : الحركة السياسية ق مصر ص ۸1 « 


A: 


ولجات - من‌ناحية آخرى _ الى تعويض‌هذا الدعم فمصر 
باآسلوپ آخر هو تحمیل مصر رسوم الجمارك ( کما سنری ) 
على بضاتها ف السودان ء وهو ما لم يحدث من قبل حیث يلخت 
کیمة هده الرسوم ۰۰۰ر۰٠۲‏ چنيها فى السنة () ء 

كل هذه التحركات المالية ضد مصر كانت تجرى فى 
ف الواقع بينما ف الصورة كانت مصر تختص ق ادارة 
السودان بالاشراف المالى تفتيشا ومراجعة ء كما كان من حقها 
آن تراجع الميزانية السنوية للسودان لاعتمادها » فضلا عن 
ضرورة الحصول على موافقة اللجنة المالية بمجلس النظار 
علی آی تغییر ف بنودها آو آی اضافة قطرآً عليها ء وكان الحاكم 
العام ملزما بعد ذلك يما يرد ف الميزانية بعد اأتصديق عليها 
من الحكومة المصرمة ء والموظف الذى كان بباشر الشئون المالية 
هو المستشار المالى الانجليزى للحكومة المصرية () ء 

ومن هنا كان البرلان المصرى تدخل بحقه فى متاقشة 
موضوع ميزانية السودان السنوية وما يطلب من مصر ق ينود 
آخری .> كالجمارك والجیش وحجم التحارة كما سيرد ی مکانه ء 

وكان النواب _ خصوصا العارضة .التى اضطلع بها 
ئواب الحزب الوطنى ‏ يقظين لكل هذا ولكن آمام الضغط 


ص 


(۷) مضبطة مجلس التواب جلسة ۸ يوتية 1١۲٤‏ . 
(€) بواقيم دزق مرقص : مرجع سابق ص 1 ٠.‏ 


A۱ 
) السودان ق البرلان‎ - ٦ م‎ ( 


الاستعمارى لم يكونوا ليصلوا الى أهدافهم بالكامل » 
خصو صا وآنهم کانوا حسون بآن السودان مهما کان موقف 
الاستعمار منه جزء لا بتجزاً من مصر كما كانوا يعلنون ء 

ومنذ يداية عمل البرلمان المصرى وهو يعلن موقفه من 
هذه المسالة المالية وشي جوانبا كان الاحتلال مط حق 
مصر فيها ٠‏ ) 


ففی جلسة مجلس الشیوخ بتاریخ ۱۲ مایو ۱۹۲٤‏ آثار 
اللواء موسی فواد داشا آثناء مناقشة الميزانة موضوعات 


تحمل مصر عحز حكومة السودان سنونا » تحملها الصرف 
على انشاء المدن الهامة هناك كيورت سودان وميانيها ¿ 
والخرطوم ومبانيها » فضلا عن الصرف على الجيش هناك > 
وكلها تستعمل انذاك لصلحة الانحليز دون آى تهع بعود 
على مصر + 

و کان رك اظر الالية حول القروض والعحز بأرقام 
دورت سودان مند عام ٥‏ _ ۹۱۳ مالفا وصلت 
۸ر جنها » وأضاف آن المبالغ التى دفعتها مصر الى 
حكومة السودان تظير المرافق الحيوية كالسكك الحديدية 


A1 


آو الوايورات النيلية آو انشاء الموانى وما الى ذلك معتيرة 


ا تفصسالات الصرف على التجريدات والأعمال العسسكردة 

دبا تھا من وزارة الحريية )€ a CS O‏ 

ج السسودان »انما كانت تطلب الوافقه على صرف 

VoOeyg+es+‏ جه سنو ها قدعیما لمالية الىىودان 6 دهن م کا نت 

معارضة البرلان المصرى على عدم عرضها الميزانة وتمثلت ف 

موقف مجلس النواب المصرى ف جلسة ۷ بونية ۱۹۲٤‏ عندما 

قدم هدا الاعتراض محمد شوقی الخطبب وطالب المجلس آن 

يوضخ موقفه من هذا « لأن السودان جرء لا يتجزآً من مصر » 

موضحا آن مناك آمرا عاليا عطى المصرين الحق ف استعراض 
مالية السودان من كافة واحبها )( @ 


« ١ء٠‏ ومن اللزوم آن تكون الحكومة عالة بطاقة آموال 
السودان احمالا وتقصبلا » ومالمثل آنواع الضرا شی الم والعواید 
وساتر الأموال المقررة والجارى تحصيلها ٭ء٠‏ وآن ترسلوا 
(ه) مضيطة مجلس الشیوح ۱١‏ مایی ۱١۹۲٤‏ ء 


() وهو الآمر العالى الصادر ق ۲ بیع الآخر 1۲۹۷ ۱ مارس ۸۸۰ 
لسمادة حكمداآىی السودان وقصةه وارد ق مقبطة هله الجلسة e‏ 


A1 


صورة من هذه الميزانية الى نظارة المالية واستمرارا ذلك 
سنو ا » ٭ 

وطالب العضو يآن تكون ميزانية السودان چزءا من 
میزانه مصر حىث کان العمل جاربا حتی عام ۱۸۸٩‏ على آن تقدم 
ميزانية السودان مع ميزانية مصر » ولكن الحال تنيوت بعد 
ذلك »> فکاتت تعرض ميزانية السودان على المسستشاو المالى 
فقط بصفته موظفا مصريا »> وسيب هذا التغيير هو اتفاقية 
السودان المعروفة ء٠‏ ولا يمكن آن تخي اتفاقية السودان الباطلة 
شيا من ضرورة عرض ميزاتية السودان مع ميزانية الدولة 
المصرية لأنه لم ينص فيها عن ميزانية السودان فيكون الأمر 
العالى السابق ذكره لا يزال ياقيا ويجب العمل به » ء 


وانتهی العضو فى خطابه الى اقتراحه بان يقرر المجلس طلب 
ميزانية السودان طبقا للأمر العالى وقد انضم الى رآيه العضو 
عيد اللطيف الصوفانى بك محتجا على عدم عرض ميزانية 
السودان ء وآن آجمال المطلوب ف مبلغ مقدر ي ١٠٠ر١٠٥۷‏ جنيه 
دون تفصيل فيه افتئات على حقوق مصر الشرىك ف ادارة 
السودان » وذلك على طلبه بآنه عندما كان عضوا ق مجلس 
شورى القوانين والجمعية التشريعية كات ميزانية السودان 
تعرض عليهم كل عام مفصلة البنود واضحة الأهداف »› ولقت 
النتظر ق هذا الى موقف حاكم السودان العام من آنه لا وستجيب 


Af 


لطليات الحكومة المصردة قه > فق ارسال البيائات المطلوبة رغم 
آنه مو ظف مصری تقاض واتيه من مال مصر »ء وطالب الحكومة 
تحدید موققها منه () ۰ 


ولذلك وعد سعد باشا رئيس الحلكومة انذاك ء ف 
جلسة ۱۸ بوثية ۱۹۲١‏ باه سيبحث آسباب وقف تنفيذ اتقاقية 
٠‏ بين حاكم عام السودان وبخيت باشا والمستشار المالى 
الصرى هارق باشا بشآن عرض ميزانية السودان على مجلس 
الوزراء () + 


وكانت الادارة المالية قى السودان تتلقى ميلغ 
۰ر۰٥۷‏ جيه ستوبا من مصر على آئه مصارف الجيش وقوة 
الدفاع المسودائة »¿ الإ آنه لم بكن شخذ هذا امسار ق 
الحقيقة ء انما كان يدخل كجزء من الابرادات العامة لحكومة 
السودان )( ۰ 


ولذلك كانت مناقشات أعضاء البرلمان من احية آخرى 
حول هذه التفاصبل حث آحسوا سسوء ية الانجليز ق السودان 


(۷) مهبطة مجلس الثواب جلسة ۷ بوفية ۱١١٤‏ ء 

(۸) «خبطعطة جلسة اللثواب 14۸ بوتة 1۹۲٤‏ ء 

)٩(‏ عید الله -حسين : السودان من الغاريخ القديم الى رحلة البعشة 
المربة ١۱۹۴١‏ ص ۷ه ء 


Ao 


وذلك بص رقم همده الاعتہادات على مرافق دون هم منها 
هتاك ٠‏ 


فنجد العضو فخرى عبد النور يكشف وؤآرة الحربية فف 
هذا عندما اتفقت مع لجتتى المالية بمجلس الشيوخ والنواب 
عام ۹۲٤‏ على حققف مباغ ۱٤٤۷‏ جيه من وقورات ومرقبات 
الجيش باب اول ومبلع ٠۹١‏ من الباب الثانى ليخصصا لصياتة 
التلغر اغات اللاسلكىة مالسودان ء | 

وكذلك ميلع »ره جشه للمدارس الحرصة ولا توجد 


غير ملدرسة حردة واحدة قى مصر ء وهنا درد وزڙدر الحرم ة 
ماته فى الخرطوم أكثر من مدرسة حريية قستوعب هذا المبلق ء 


و شر العضو آحمد حمدى سف النصر اث مسالة تخصيص 
مبلق ۰ کته لأرکان حرب السسودان واحدف بالخرطوم 
واثنان ببحر الغزال وثلاثة بالنيل الأزرق وائتان بالسو باط 
وجميعهم اتجليز لا عمل لهم ستاهل الصرف عليمم بهذا 
المبلغ الكبير ٠‏ 

کما کش ضا رورا ق قوزیع بنود آخری عرظها وزير 
الحر بية فمثلا البند الذى بقضى باعتماد ۸٠١‏ جتيه رسوم «ذيبح» 
حيواتات للجيش ق حين ان اللحوم قصل الجيش ق السودان 
مذو حة و معقاه من رسم الذ يح ¢ وطالب عدم دقح مصر وسوما 


A1 


جم ركية على امدادات الجيش ق السودان حيث آن مصر تدفعم 
للجيش المصرى ف السودان اعاثة سنوية قدرها ١٠٠ر١٠۱۸‏ جشه 
فكيف تدفع كذلك وسوما جمركية لما يرسل اليه من مهماتء 
وطالب بحذق مبلغع ۰۰۰ر١٤٤٠‏ جنيه جمارك على مهمات وذخاگر 
الحیش المصرى ف السودان ووافقته الأغلبية على ذلك ٠‏ 


واللاحظا ان ورزر الحرصة کان ف ردوده دظهر اللف 
و كأنما يجيب على من ليس حق لهم فاستجوايه » ويصر قالنهاية 


على اعتماد المبلغ المطلوب كاملا (") ء 


وقد وافق البرلان على اعتماد الميزانية ‏ رغم كل هذا 
النقاش _ على اعتبار مهم كان بحس الانجليز آته هو المحراك 
للموافقة وهو « أن السودان جزء لا تحزا من مصر » الا أنه 
دظهر من هذا قظة الىرلان المصرى لحقوق مصر ق السودان 
ومحاولاته المرة بعد المرة رغم اخفاقه ق سبيل الوضول اليما ء 
کما آنه ظهر مركز السودان ق قلوب المصرين وتحمل مصر 
آعباءه اللالة امانا وحدة الوطن » مصر والسودان ء٭ 

و کان أده التاقشات والاعتراضات والاستحوابات 
الک 


)١ (‏ مشبطة مجلس العواب جلة ۲۳١‏ يوثية ٠ 1۹۲٤‏ 


AV 


فأاصسدرت وزارة زيوار بجلستها المنمقدة يتاريخ 
٤‏ قبراير ۱۹۲١‏ القرار التالى : 

« بعد الاطلاع على كتاب وزير الحربية الى وزير المالية 
بتاريخ ۲١‏ ينابر ۱۹۲١‏ متضمنا الاستفهام عن الكيفية التى تحرر 
بها ميڙا نة وزارة الحربة للستنة المالية القلة ٥‏ _- “۱4۹ 
فهل تکون حسب وصفها وترتيبها الحالين آم تو ضح على 
قسمان : 

احدهما للجيش المصرى والآخر للقوة السودانة ؟ 

وهل ق هذه بین مصروفات ألقوة الگخرة كالمتبع الى 
آم جملة واحدة ؟ 
آو فبرادر ۱۹۲١‏ وهی تتضمن اقتراحات هذه الوزارة قى 
الموضوع المشار اليه ء 

وعلى كتاب قخامة المندوب السامى البريطانی الى حضرة 
صاحب الدولة ریس مجلس الوزراء بتاریخ ۲٦‏ ينابر ٠۹۲۰‏ 
الى يذكر فيه آن تمقات قوة الدفاع السودانية ستتحماها 

وا كانت الحكومة المصردة تعتر آن الحيش الو جود ق 
السودان انما هو جزء من الجيش‌المصرى مكلف بالدفاع عن 


AA 


ار تاطا < اتقصام له آوضح ذلك رگیس مجلس الوزراء بکتابه 


قرو مجلس الوزراء نحلسته النعقدة ق > قىراەر ۹۲ 
أن تيقى ميزانية وزارة الحريية للسنة المالية المقبالة 
6٥‏ _ ۱۹۲۹ کما کانت ق السنة الحالیة ۱۹۲۲ ٠۹۲۰‏ تماما 
من غير زبادة على آن يبين ق الميرانية تفصيلا ما بخص الجيش 
الذى ق مسر وما سی من الميلع المدرج ق الميراتة بخصص 
جملة واحدة للجيش الذى ق السودان )١(‏ ء 


وق آئناء تظر مجلس الثواب عام ۱۹۲١‏ ميزانية وزارة 
الحرية قامت ضحة ق المحلس حول طلب الوافقة على اعتماد 
مبلغ ۰۰٠ر٠٠۷‏ جيه لصروقات الحيش ق السودان وطالب لحنة 
الميزائية المحلس الوافقة على هذا الاعتماد « كتا للاعلاقة 
الداگہة مان مصر والسودان » وقد کان کالعادة ‏ آعۓ اء 
الحزب الوطنى آشد الأعشاء معارضة ٠‏ 


ویدآات امتاقشات حول الط الأو لى وھی ٤‏ دون مصر 
على حكومة السودان » والتى طلبت لحة الم البة ق عام Y4‏ 
آقگ اء حسای خاص سا » 


. ٠١۹ ص‎ ۱۹۲۰١ ۲ احمد شفیق : حولیات مصر الیاسیة ج‎ )١1( 


A“ 


و لقت العضو عبد الرحمن عزام النظر الى هده الدىون 
الجسيمة ء وبالرغم من ذلك « لا يؤخذ عنها فائدة ¿ وطالب بان 
ققدم الوزارة ق العام التالى اا دهڈه الدىون 4( ووافی ریس 
الجلسة على ذلك )١(‏ ء 

اما المضو عبد الحميد سعيد ( حزب وطنى ) فطااب 
عدم وجود جیش مصرى ف السودان بعد أن طردت الوحداتث 
الملصرية والضباط المصريون والموظفون العسكريون والمدنيون من 


السو دان 2 وان القوات الموحودة هغاآک 4 | قہا ھی جیش متفصل 
حت قادة الحاكم العام ددن له القادة والولاء '؛ 


بينما المادة ٠٠‏ من الدستور تنص على أن الملك هو القائد 
الأعلى وهو الذى يعزل ويولى الضباط ء٠‏ الخ »> وبذلك يصب 
هذا المبلغ جزية تدفعها مصر خصوصا وآئه مساو لمبلغ الجزية 
التی کانت تدفعھا مصر لتر کیا ء وآنهی خطابه بآن مصر والسودان 
برغم كل هذا جزء لا يتجز؟ > وطالب المجلس بالمواقة على 
رفض هذا الاعتماد المالى اذا لم يرجع الجيش المصرى الى 
السودان کہا کان ؛ 


. 1۹۲١ يولية‎ ٠١ مجلس التواب مضبطة جالسة‎ )۱١( 


۰ 


ثم تبحه محمد فكرى آباظة ( حزب وطتى ) فوجه ثلائة آثلة 
لوؤور الحريية 


هل لدى وزارة الحريية بيان بتفصيل الأوجه التى صرف 


وهل ف وسح وزير الحربية أن بقرر أن له الاشراف التام على 
حر کات الحبشس وضادته وما يوق على آفر أده من حرڙاءاڻ ۾ 
حتی ٹعرف ف آی سبیل صرف میاق ھاگل کھذا › آم الأمر بعکس 
ما تقدم » قیصرف ف شیء مجهول تمام الجهل ؟ 
وآجاب وزير الحربية بقوله : ليس لدينا تفصيل للأوجه 
التى يصرف فيها مبلع ال ۰ر۷ جنیه ء كما آنه لبست لا 
السلطة على حركات قوة الدفاع السودائية ولكن اذا اردتم 
حقراتکم معرفة الكيفية التى تقرر بها دقعم هذا المبلع ء فافى 
على اتید اد ليان حققة اللوضوع * 
فقفد ورد الى ف آواکل ۹۲2 خطات ات زفوار اشا ^ن 
دار المندوب السامى مخبره فيه بآن قوة الحيش المصرى 
السودانية « لأن جيشنا كان قبل ذلك الوقت ينقسم الى قسمينء 
هما الحيیش الملصرى الأصلى وجیش آخر يقال له الجیش المصرى 
السودانی » آی آنه مکون من فرق سودانۀ ولو آنه مصری 


11 


ستحل و حل محلها قوة الدفاع السودانة ¢ وستقوم الحكومة 
مارس ٥‏ االخطاب التالى : 


آخبر تمو فی فخامتکم ف کتابکم امرخ ۲۰ تادر ۱۹۲۰ 
أن الحكومة السودانية ستتحمل تفقات قوة الدفاع السودائية ء 


وقد سبق لفخامتکم ق ۲۲ نوفمبر ۱۹۲٤‏ آن آبلعکم سلفی 
آن الوحداث السودائية بالحيش المصرى ستحول الى قوة مسلحة 
سودائیة » وآرساتم الی مع کتابکم امورخ ۲۵ یثایر فص متشور 
آصدرہ حاکم السو دان العام تا لى تلك القَّوة + 

ولم تى ف هته المعاسبة أن آقرو أن جوابى الرسل 
وآن اكد ى الوقت تسه بصفة خاصة أن الحكومة المصرة 
فعسر أن الظروف العارضة التی قشت دعو دة الحتود المصردة 
الىحتة ء وكذلك الظروف الخاصة تالف قوة الدفاع السودا5ةء 
هده لك سکن أن ور ق -حل مسالة ظام السودان التها گی ٤‏ 
تلاك المسالة المحتفظ بها للمقارضات القبلة ء كما آنها لا يكم 
آن تقضعق ما بين مصر والسودان من الروابط التى لا ات#صاملهاء 


۹۲ 


تلك هى وجهة نظر الحَخومة المصرية لذلك اتشرف بأن 
حيط فخامتكي علما يأنه لما كانت‌الحكومة مصممة على صيانة 
تلات الروانط القويه » ولا كان لا يسعها التخلى عن مسئولية 
الدفاع عن السودان فھی ترغب ق اشسات مصاحتها الدائة ف 
تآدية هدا الواجب باستمرارها على الاشتراك ق الدفاع عن 
الأراضی السوداتبة + 
للتفقات العسكرية ف السودان كل ما ببقى من ميزانية وزارة 
الحريية بعد خصيم المصروفات العسكرية ف القطر المصرى ء 

ولا كان مشروع ميزانية الحكومة المصرية للستة المالية 
٥‏ ۳۷ که م اعدادہ قیماً تعلق سمصروفات وزارة 
الحرمية ¢ وظهر اَن الباقی مبلع VO: y+++‏ حه فرر مجلس 
الوزراء أن يضعها جملة عد موافقة البرلمان تحت تصرف 
الحكومة السودانة لحساب النفقات العمسكر دة السابق 
ذکرها» ۰ 
عام ۱1o‏ قرد عله الندوں السامى بالاتى : 


« اتشرف بان آعلم دوتتکم آنى عسلمت الكتاب المرسل . 


۹۲ 


الى بتاریخ الیوم والدی تکرمتم فيه باخباری عن رغبه الحكومة 
المصرية ف الاشتر تراك قى تفقات حكومة السودان ٠»‏ ۰ 

وقد احطت حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية علما 
برغبة الحكومة المصرية »> وبالرغم من الاجراءات التى اضطرت 
الحكومة البريطانية الى اتخاذها بحكم حوادث الستة الماضيةء 
فاتها أبعت السيادة المشتر كه التى آوجدها الاتفاق 0 ق 
عام ین بطرس باشا واللورد كرومر » ولذلك فهی تقر 
آن قيام الحكومة المصرية بهذه المشاركة قى التفقات انما هو حق 
وعدل وتوافق على آن بحدد قيمة ما تدفعه لهذا الخرض بيمبلع 
۰ر چتيڪا » »+ 


واتتهی فکری آباظة قى مناقشاته رفض الموافقة على 
- اعتماد وهدا الميلغ زغم ما قدمه. وزير الحريية - Sb‏ 
: استكائة وضعف آمام وه المندوب السام »چ 3 


وبعد مناقشات آخری اش ا وا 
وآحمد رمزڑزی بك : تم التوصل ائى الاقتراج التالى 2 ٠‏ 

« ان المجلس يصدق على ميلغ الاعتماد مؤقتا س من غير 
آن پعتبر هذا التصدىق قوللا یما حدث ق نظام السودان من 
التغبير ولا اعترافا بحق السودان على مصر ء. 


AE 


اقتا فرید يدقع هدا المبلع مۇفتا أثبات حسن نيتنا وعدم 
اقامة آى عقبة ف سبيل التفاهم الودى ء ولذلك يجب آن قصب 
موافقنا بكل تحفظ يصون حقوق مصر ف السودان » ء 

وآمام هذا الضغط من جانب العارضة ‏ التى أظهرت 
يقظتها لكل ما يدور حول هذا الموضوع » آظهر المجلس اقتناعه 
يكل ما قيل ء وعلل وقوع اللجنة المالية ق خط طلب موافقة 
المجلس على هذا المباغ » بآن ما جرى ى المغاوضات من الجانب 
الانحليزى أن حكومة اللسودان ستتحمل فقة قوة الدفاع 
السودانية »ء ولكن حقيقة الأمر أن ميزانية حكومة السودان 
لم تستطع آن تقوم بدفع هذه النفقات > وانتهى الآمر بالموافقة 
على اعتماد صرف هذا الاعتماد ( ۰۰+ر۰٥۷‏ جنيه ) (") ٠‏ 


وف برلان ٠۹۲۷‏ قدم فكرى آباظة اقتراحا لدى عرض 
الميزانية تضمن حدف نند اعتماد ملغ ۰۰۰ر ۷٥۰‏ جنیه للسودان من 
الميزانية » وعدم الموافقة على صرفه ء ولكن المجلس قرر الآنى : 
« المجلس يصدق على ميلغ هذا الاعتماد موقتا من غير آن بعتبر 
هذا التصنديق قبولا لما حدث ف نظام السودان من التعيير 
ولا اعترافا بحق للسسوان على مصر ء ولا اقرارا ببراءته من 


٠ .18!١ مجلس النوابه مضبيطة جلسة “ ميتمبر‎ )1١( 


A2 


آساس ھہدا المبلغ ومقداره ومدته » + 


وآضاف آن اللجنة توافق على هذا الميلغ فى السنة الحالية 
بالتحفظ الذى اتخذه المچلس ف عام ۹۲١‏ مع لقت نظر الحكومة 
الى وجوب تحديد الديون الطاتله التى للدولة على السودان 
ومعرفة الطردقة المجدية لسذدادها ء 


وتری اللجنة أيضا عدم تكرار دفع ميلغ ال ر حه 
ف المستقبل قبل ان عرف كل ذلك جلیا ء ویشرط آن قف 
الجلس على الوجوه التى سيصرف فيا (') ٠‏ 


وهكذا آتت المعارضة الموضوعية شمار الى حد كير ظهرت 
ف الاقتناع بعدم جدية منافذ صرف هذا الاعتماد »ء واتخاذ 
المحاذير مستقيلا » وطلب اللجنة المختصة ما طلبه المحارضون 
من ضرورة ايضاح بتود صرف هذه المبالغ ‏ وان كان ذلك نم 
ينفد » ولكن يكفى آن المجلس كشف ضعف الحكومات آمام 
السلطات البريطانية وكان دعما لها ولكتها لى تعتمد عليه ء٠‏ 
وحدث عند عرض اليزانية ف برلان ٠۹۲۸‏ ومناقشتها آن بدا 
العضو الدكتور محجوب ابت يدعو .سواققة على اعتماد المبلغ 


(16) مجلس التواب مضبطة جلسة ١١‏ بولية 1۹۲۷ . 


۹٦1 


المطللوب ۰۰۶ر٥۰٥۷‏ ثيه !! على هذا آن هذا وود حق مصر فى 
السودان » ويضمن لها حقها فيما اتفقته من ملاين الجنهات 
وما يدل من دماء + 


الموافقة على المباغ وهذا هو العضو عبد الحميد سعيد بعلل 
الرفض أن حكومة السودان لم تتصع لتوصيات العام الماضى 
ولم ترسل ما سبق آن طلب من ايضاحات لنافذ صرف هذا المبلغء 
وتيعه أعضاء أخرون من الحزب الوطنى محمد حافظ 
رمضان بك وعيد العزبز الصوفانى بك ومحمد فكرى آباظة ؛ 
ولكن استطاع وزير المالية آن يخرج من المآزق بآن 
هدا الیلغ سیکون مقسطا على دفعات ثلاث ١ءء‏ کما آته اذا لم 
دوافیق المحلس فان وزارة المالية سوف تخصمه مما لدی 
الحكومة المصرية من آموال للسودان ق الجمارك »ء وان الحكومة 
ستتايعم حكومة السودان ف تنفيذ ما سبق طلبه ف العام الماضىء 
واقفل باب المتاقشة بالموافقة على صرف الياغ (") ء 
وأعبد الموقف ف رمان ٠۹۳۳‏ حث وقف الدكتور 
محجوب خانت نفس الموقف منادنا بالموافقة على اعتماد المبلغ ٤‏ 
)1٠١(‏ مضيطة مجلس النواب جلبة )> يوئية 1١١۸‏ . 


1¥ 
( م ۷ - السودان ق البرلان ) 


ودل الى الموضوع ذه الرة بالتباكى على ما نال الجيشن 
من اهمال وتقصير آذا لم يعتمد هتا المباغ ء وهو آمر يولم 
المصرنن تم آن هدا المبلغ مازال اتا رغم ارتقاع تكلفة 
الحندى :لاما وليأسا وسلاحا + 


بينما ظلت العارضة ف موقفها من الرفض وتمثالت فى كلمة 
الدكتور عبد الحميد سعيد الذى دلل على طلبه. الرقض بسوء 
معاملة الانجليز للمصريين وما نالمم منهيم من مهانة > ولكن ق 
النهاية حدائت الموافقة () ء 


آما ق برللمان ۱۹۳١‏ فقد اختلف الآمر عض الشىء > 
ولک انتھی الى نفس النهاره فقد القى وردر الحر دة والتحرده 
المصرىة ق مجلس النواب ق آثناء نظر المحلس فيزانية وزارة 
ال 4ر جنه چ 


a E a 
على حضراتکم بالتقصيل قل الآ » وسأافصل هدم المسالة‎ 
وآتناول کل ما شمله تحث هدا الوضوع »> وللكلام عن هدا‎ 
الميلغ يجب أن تكلم عن العلاقة المالية بين مصر والسودان ثي‎ 
عن أساس الالترام بدقع هذا المبلع ء‎ 


— 


٠ .۱۹۳۴ ۱۴۔ مارس‎ .٤ ۱۴۳ مق طة مجلس الراب جلستی‎ )1٦( 


1۸ 


تنقسم المبالغ التى كانت تدفعها الحكومة المصرية لحكومة 
السودان الى ثلاثة آنواع : 

١‏ _ السلف المعطاة لحكومة السودان من أجل الأعبآل 
المتعلقة نمو السودان »+ 

٣‏ الاعانة الممنوحة لحكومة السودان لسد عجر 
الابرادات آى لوازنة الموازتة ء 


# محروفات الحيش ف السودان‎ E 


وليست كل المصروفات التى تنفق على الجيش تارم بها 
حلومة السودان » ولكن الحيش عندما كان جميعه ف السودان 
سواء كان الحيش المصرى البحت آو الأورط السودانبة الملحقة 
به کانت له نفقات تزید على نفقاته لو کان ق مصر > فکانت 
الحكومة المصرية تحسب على نفقتها كن التفقات التى تكلفها 
الحیش ف السودان لو کان ق مصر » آما الفرق بين نفقاته ف 
مصر وسنها قى السودان فكانت تتحمله حكومة السسودان > 
وقد بلغ عام ۱۹۲٩‏ میلغ ۹۲٤ر٤۳۷٣‏ جنها ء ما النفقات العادة 
فكانت تتكفل ها الحكومة المصردة + 


ولا وقعت آحداث السودان عام ‰٤‏ کتب المندوب 
السسامى الى سعد زغلول بأآن الوحدات السوداتية للجيش 
المصرى ستتحول الى قود سو داة مسلحة ء 


۹ 


N E EE 


فتکلم اسماعیل صدقى اشا « لقد تكلم عض حضرات 
الخطاء ع ن مساع دلت عام ۲ لاحراء تخفیض ف هده 
الحة التى تمتحها مصر للسودان ٠‏ 


فييانا للأمر »ء آقرر ان هذه المساعى بذلت فعلا وكانت 
المبررات انتى تقدمت بها الحكومة ف ذلك العهد الى دار المندوب 
السامى هى هذه الاعتبارات التى شرحتها لحضراتكم مجملة 
ف الأزمة ااتى أصابت ميزانيتنا » وخطة الاقتصاد التى الحاآتنا 
هذه الأزمة الى اتباعها » لايد آن بكون لها آثرها ق تخفيض 
مباغ ۰۰۰ر۰٠٥۷‏ چنيها » كما شمل التخفيض جميع اعتمادات 
الميزانية ء وقد أجاب المندوب السامى يانه يخشى الا تحتمل حالة 
السودان ادخال آى نتقص ف هدا المبلغ >٠‏ ووعدنی بآنه سیتصل 
بحكومة السودان ليعرف منها المقدار الذى يمكن تخفيضه ٠‏ 


قاقر فخامته الى السودان ثم عاد منه وقال لی" آنه بحث 
مع چناب الحاكم العام فوحد آنٰ الحالة ق السودان سيئة 
لأن محصول القطن كان قليلا جدا ق تلك السنة فلا يتسنى 
للحكومة هناك والحالة هذه _ أن تخفض من ميزانية 
الابرادات شيا مطلةا »> ومصر باعتبارها الشقيق الأكبر للسودان 


+» 


مصر تلك الأمة التى عطفت دائما على السودان لا تقل أن 
تقوم دا۔جراء کالاجراء الدى عرصسںس على دار المندوب السامى 
و قت مجه چ 


و عد منافشات وافی المجلس علی اعتماد آل + ¥ ەر +0 جه 


كالعادة () ء 


آما ف عام "۹۳ فلم تجر مناقشات مطولة كالساقة حول 
هذا الموضوع »> وانما وافق المجلس مع تحقظات مجلس النواب 
ق دوراته الساقة « وان كانت ترى ف المحادثات السياسة 
الحارية الآن بين مصر وانجلترا ما يبشر بزوال التلروف التى 
أوجبت التمسك بهذه التحفظات » )١(‏ ء 


الحمسارك : 

ثارت شاآتها مشكلات ف طلز بق العلاقات المصردة السودانة» 
عندما آرادت حكومة السودان آن تفزض رسوما على البضاثح 
المصر ىة ء أو الواردة من SEE‏ 


هذه :الرسوم ٠‏ على الماشبة' المصدرة الى مصر » وبهذا آرادوا 
آن تعامل مصر کیلد آجشسی عن السودان » الا آن کرومر تصدی 


(۱۷) مجلس التواب مضبطة ۱۴ مانو 1۹۳1 . 
(۱۸) مجاسن النواب “مضبطةه ۲۲ اجسطن 1۹۳٣‏ : 


1> 


لهذا الرآى > مراعاة لشعور المصرسن الاب ي 3اد 
السودان (١‏ » 

ووصلت المشكلة آعتاب مجلس النواب المصرى قتناولها 
أحمد حمدى سيف النصر بك ف جلسة ١۸‏ فونية ۹۲٤‏ قى 
حددث مقصل ce‏ ان مصر دفعت السودان ٭٠ءرءه۲‏ جشها 
حماوڭ » وآن هناك ميلغ ۱۰۰ جنها معلق ي الحکومتين > 
وعاى‌الحكومة المصرية آن تدفع آيضا بعد آسبوع من ذلك التاريخ 
مباغ ١٭*+٠ءر١٠٠‏ جنيه أخرى الى حكومة السودان ء 


وسرد تاريخ العلاقات الجمركية بين البلدين » بآن كانت 
البضائع ترسل من مصر الى السودان بدون دفع آی رسوم 
جمركية » وكان التاجر الذى ترد اليه بضاعة من آوربا يدقع عنها 
الرسوم ف جمارك مصر وياخذ عنها ما سمى ( بالرجعة ) فاذا 
أرسلها الى السودان لا يدقع عنها رسوما آخرى ء 


ثم عين بعد ذلك موظفان » فق حلفا لفحص البضاثع » فاذا 
کان فيا بضاتع واردة من آوربا يدقع عتها رسوما آخرى 
لحكومة السودان » وهذا مخالف اخاقة محر مع الدول 
الأورسة ف شان تحصيل الحمارك » فخلا عن أن اتفاقىة ۱۸۹۸ 
م ادل هگا اللوضوع 4 

(1۹) بواقیم رزق مرقس : اارجع السبق ص ٠ ١١‏ 
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ثم تناو عبد الرحمن الرافعى يك هذا الموضوع من 
راوبة. أن الحكومة المصرية تدخع لل ودان اعانات سنوية > 
وتقرضه قروضا سنوية ليقوم بآعمال التعمير ء 


. ولعل حكومة السودان أرادت قق نوات قطع المحونة 
المصرية فيدآت تحصل رسوما جمركية بلغت ١٠٠ر١ه٠‏ جنيه 
لنغطية هذا ا للسودان ء 
وهذا آمر .لا ف بتفق وقول آن السودان جزء لا تحزاً من مصر 4 
ولكن المسالة لي 7ة نقف عند حد الجمرك على البضاثع يبل وصلت 
الى حد تعحصيل الجمارك على مهمات وعتاد الحيش فق السودان 
الموجود صلا للدفاع عن السودان » والمحافظة عليه ء » فلا دحوز 
أن تدفع مصر تفقات الجيش ثم تدقع جمارك على مهمات 
تر سلها اله » 


واقترح الرافعى ف النهاية العاء الرسوم الجمركية التى 
فا فاا الارة الرن الى كه الوان ج 
البضانح والواردات التى ترد من مصر الى السسودان واضاغة 
قمة هده الميالع الى ابرآاداٿث مصاحه الحمارك CC)‏ + 
٠‏ وقد آحال المجلس هذا الاقتراح الى اللجنة المالية » وقد 
طللىت هکهہ اللحنة مده لدراسته () »+ 


. 1١۲۴ مقبطة مجلس النوات جلسة 1۸ بونية‎ )۲١( 
۰ مش طة ماس آلب أب محال ة ° دو ية‎ (۲1( 


ولم وظهر هذا الموضوع بعد ذلك الآ ق عام ٣۹۳۰‏ عندما 
اتتهت المناقشات الى « أن المحاصل المحلية الحنادلة مين مصر 
والسودان لا بحصل عليها رسوم لتصدرها من جهة الى أخرىء 
وغيما تاق بالبضائع الأجنبية الأصل » فما برد متها الى القطر 
المصرى عن طريق السودان يبحصل عليه الرسم التكميلى » 
والرسم التكميلى عادة عبارة عن الفرق بين مجموع وسم الوارد 
والرسم القيمى والرسم التعويضى ورسم الاتتاج الفروض من 
و و الوارد ورسم الاستدلال المغر وضين ق 
السو دان ™( ي 


ا آثيرٽت مہا له مشا هة و ھی رفح رسم الطرود الو أردة 
من مصر الى التسودان عما حصل على الطر ود الواردة م 


٠ (") ورا‎ 


وهذا بلاشك جمد لأعضاء البرلان كشف الكثر من 
الاعيب الاتجليز لفصل السودان عن مصر غطته الحكومات 
سكو تها » وهو وان لم يكن آثره الايجابى الكامل الا انه جهد 
کان اساسا لجهاد مصر ف تیل مصر حقوقها قينا يعد ۰ 


(۲۲) مضبطة مجلس التواب جلسة ٩‏ سحمير 1١۳1‏ . 
)۲٢(‏ مقبطة مجلس الدراب حلسة ۱۸ يولية 1۹۲١‏ م 
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حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان : | 

لم ينس البرلمان المصرى ف غمرة مناقشاته الأمور 
الاقتصادية والمالية عن السودان موضوع التجارة معه » على 
اعتبار آنها من هم العلاقات التى تربط البلدين ليكونا واحداء 
فقد قاسوا بحجم التجارة حجم العلاقات بين البلدين ء 

وظهر من قياسهم لهذا آن هناك هنو طا ملحو ظا ف صادرات 
مصر للسودان ف الفترة صن عامی ۱۹۲۸ ٠۹۳۲‏ » ققد كانت 
قيمة ما استورده السودان من السلع المصرية خلال هسقه الفترة 


بالجنية المصر 
yT ye +‏ ۹۲3 
JV) eee‏ +۹ 
WEyeee‏ . ۹۳1 
+++ ر00 1۲۲ 


آی أن قمهة ما استورده السودان من مصر عام ۱۹۳۲ باغ 
/ ما استورده عام 1۹۲٩‏ ء 

کما هطت واردات مصر من السودان ق تفس الفترة 
بالشتكل التالى بالجنية المصرى . 


۹4 oN" yest 
14+ OO Jess 
۹۳۱ PAN gyeese 
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وأوصى البر لمان بدراسة هذه الظاهرة لآنها تمك تحكم 
الانجليز فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين () ء 


وتانعوا هدا الأوضوع ق العام التالى وظهرت 0 ف 
دران E‏ اَن ھا زنادة دس طه ق صادرات شر 


للسودان ء وكذاك ف وارداتها منه : 


السنة 
1۹ 
1 

a1 
1Y 
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صادرات‌مصرللسودان. واردات‌مصرمن‌السودان 


ii 
\y\ \(Vy +++ 
Eye ee 
OO y+ ++ 


AF" gye+ +e 


9 د 
*< :ر O0‏ 
PAT yee»‏ 
Eyes‏ 


(۴) Pov yeee. 


6 ۹۳ جنها ف عام‎ Nescgses+ جنها مقا بل‎ erpee#e 


کہا صدرف ڏه من الدخان مأ ق مته Ayers‏ جنها »قال 
۰ء»رء جثیها ق عام 1۹۳٤‏ ء 


سنما هلت وارداٽٿت محر من السو دان من ۰+ ۰ و ۸۷۲ نها 


(۲۴) مقبطة مجلس النواب جلسة ٠١‏ قیرابر ٠ ۱۹٣۳۳‏ 


)٥(‏ متبطة مجحل ں 


0 


الثواب جاة 1۸ بوثية ۱۹۲۲ . 


ف عام £ الي * oO y+‏ جنها عام ۳۵ ¢ وکان آکثر هد۱ 
التقص ف الذرة الرفيعة » فقد بلع النقص فيها وحدها ما ,ريد 
علی ۰۰۰ر۰۰٣۳‏ جتيها (۴) چ 


مشروعات الرى والخزانات : 

اذا كانت الأمور المالية قد مثلت ضغطا من الحكومة 
البريطانية ‏ من خلال حكومة السودان _ على مصر » لمناوآتها 
d‏ ادارة السودان » فان مشروعات الری مثلت اسلوب لى 
الدراع يشكل أوضح ء 


فکلما کانت مصر تطالب تصيبها ف حكم السودان كان 
الرد الریطانى داتما أن مصر لا تحتاج الا مياه الثيل ء وان 
درطا قا نضمنها لها » وعندما قام مشروع الحزدرة ددن 
المساحة المتزرعة > وحددت المدة التى يسمح فيها للسودان 
بسحب مياه من النيل الا بقدر معلوم لتطمثن مصر على آن 
حاجتها الغرورية لأراضيها المتزرعة وللتوسع الطبيعى المعقول 
تصلها با تتظام وق مواعدها (۳) ء 


کما اعترف ملنر ق تقررہ _ قیما مختص االسوؤدان _ آن 


. ۱۹۲۳٩١ اغسعلس‎ ٩۰ مقبطة مجلس الثواب جلسة‎ )۲١( 
a TA دروت ڌد ت ص‎ ٤ کي يح . السوداأن عر ألقرون‎ {YY} 
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والسودان واشتراكهما ق المصلحة قى النيل بحسن آن يكون 
بينها رابطة سياسية على الدوام () ء 


هذا من ناحية نظرة بريطانيا السياسية لهذا المىوضوع » 
ولكن كائت لها منفعة اقتصادية بالنسبة لمشروعات الرى فق 
السسودان يصرف نظرها عن منفعه مصر منها » يل وارادت أن , 
تصلل منه كذلك الى الضعط الاقتصادى عاها ء ا 


فكان الاهتمام بزراعة القطن ق السودان جزءا من سياسة 
انحلترا ق مصر من آجل توف المواد الخام لمصانع لانکشیر 
ولتحد قه نكدااا للقطن المصرى الذئ کان اعتہادھا عليه 
فىدآت : نجا رها على زراعته ق السو دان منذ عام ۱۹۱۱ء واز قبط 
هدا المشروج بمشروعات الرى »ء فانشآت محطه لاطلمبات ف .. 
مركات لرى ستة الاق فدان ٿم انشات ا آخری ار 
۰ر مدان ق ثاحية .الحوش ۱۹۲۱ تم محطة ف وادى 
الور ۱۹۲۲ لری ۰ء۲ آلف دان + ّ 


ذلك ق وقت ددآت الأيحاث والدراسات من آحل. انشاء 


خزان. على التيل الأزرق لتحويل آزض الجريرة الى آرضن تروى.. 


(۲۸) محمد مصطفى صقوت : محر ا)عاسرة وقيام الجمهوزية العربية 


NEA 


ريا دائما » ووقع عفد التنفيذ ف ۲۷ يولية ۱۹۲۲ » وبدأت 
الشركة ف العمل فيه ٠‏ 


وق فیرایر ۱۹۲٤‏ قدم الى البر لمان الپریطانى ( مشروع 
٠‏ التسهيلات التجارية ) الذى قدمت بمقتضاه الحكومة البريطانة 
ميلع ٥ر٣‏ مليون جنيه من أجل اتمام مشروع الجزيرة ء 
قكاف آن تعاقدت تقابة زراع القطن البريطانية مع الحكومة 
على تآجير الأراضى .الزراعية وتقسيم آرباح المشروع بنسية 
A‏ للحكومة المتودانىة « 4e‏ لزراع الأرضشس ى A‏ 
للتقابة () ٠‏ 

وهجذا دخلت بريطانيا بثقلها وبشكل واضح ف التصرف 
فی اقتصاد السودان دون آن بکون لمصر وجود» ولم عد علا 
ربح » مما آثاو المعارضة المصرية ف البرلمان » وبدآً اليرلان 


بثو قضية مشروعات الرى من عدة زوايا . 


بدآت بتنبيه المسثولين لخطورة الوضع ف السسودان عن 
هذه الناحبة » فتحدث العضو أحمد حمدى سيف النصر يك 
بحلسة ۲۳ مارس ۱۹۲٤‏ « انه تجرى فى السودان أعمال هامة 
کمقروعات الرى » فاذ! تمت هذه المشروعات _ والحال آنه 


(۲۹) اهر وباض : السودان العاصر متكا الفتح ا)أصرى حتى الاسعقلال 
1 - ۱۳ » القاعرة ۱۹٩1‏ ص ۲٤١‏ ۰ 
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دود بالسودان ٠١‏ ملیون فدانا ‏ فان مصر تكون بعد ذلك 
صحراء لا نبات فيها » فالمسالة غاية قى الخطورة )٣(‏ فرغم أن 
المسئولين لم يقدمواما شفى العليل ولم يدوا تحر كا ایجاب ا ٭ 
الا آنه کان ناقوس خطر دق ف آذن الأعضاء » فدآت 
الك“ ستحو انات والمتادعة للموضوع ٤‏ 


فقدم عبد الرحمن الرافعى بك استجوابا بر انيا طويلا 
بجلسة ۱۳ ابریل ۱۹۲٤‏ حول هذا الموضوع مکونا من ست 
آستلة و جهها الى وزدر الاشغال ( تذكر ما خص السودان منها )ء 


مللب فق السؤال الأول : رآى وزارة الاشغال ف 
مشروعات الرى ف السودان وبالأخص مشروع سد النيل 
الأييض ومشروع رى الحزيرة ءءء وذلك بالتسبة لتأئرهما 
على مصالح مصر الحيويه « وهل رى معالى الوزير بعد ما قلع ` 
كثير من المهندسين الاخصاتين يضرر هده المشروعات إعلى 
مصر » آن تولف لجنة من الفنيين لبحث هدا المشروع وبيان 
أوجه نفعها آو ضررها لمصر واختيار آحسن المشروعات التى 
عرضت حتى الآن لزادة المياه لمصر مع توسيع الرى قى السودان 
يحت لأ ضر ذلك مصلحة مصر ء 

الا آث الوزير المسشول رد ق فتور : أن هذه المسآلة 


. 1١۲٤ مضيطة مجلس التواب جلة ۲۳ مارس‎ )۳١( 
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من أهم المساثل التى تعنى بها الحندومة ء فاذا تبين من البحث 
ترد تیا نیا کی یں ای ای ی کی :ویش 
ت السحث فان الوزارة سىدى رادها » چ 


ألسوال التا نى تناول مشروعیى سد النيل الأييض 
ومشروع دی الجريرة وری ۰۰٠ر٣۰٠٣‏ فدان بها كما هو مقدر 
لها منها ٭ء٠ءر١ء٠٠‏ فدان فاذا جاعت سنة كسنة ۱۹۱۳ س ٧۹۱٤‏ 
فهل يقع تآثير بالعجز ف كمية المياه اللازمة لمصر ءء وما هى 
تتاج هذا العجز فى خزان آسوان وعلى الزراعة ف مصر ء 


ثم تناول الموقف بأكثر وضوحا عندما سأل : 


أليس من الخطر على مصر سياسا واقتصاديا وحربيا 
'اقامة-سدى مكؤار وجبل الأولياء فى مجتمع كل مياه مصر 
الصنفة > وغلى الكخض اذا لأحطنا أن امرون وضعا مكف 
٠‏ يمن بها قطع المياه عن مصر كلية ثمانية أشهر من السنة كما 
قرر ذلك مستر کوری ف تقردره سنة ۱۹۲١‏ ضمن تقرير لحنة 
مشروعات الىل + 


وكان قد علق الوزير المختص على السؤالين اجابته على 
الستوال السايق لهما فطلب الرافعیى ف سؤاله الثانى وقف 
العمل ف مشر وعات ری الحزدرة الى ن تعرض هذه المشروعات 


11١ 


على البرلمان بعد فحصها بمعرفة لجنة من الفنيين لمعرفة ميا 


وهنا آجاب الوزیر ف شرح واف »أن مشروع سد 
مکوار قد بدیء ف تنفیذه ف عام ۱٩۹۱٩‏ » واستمر العمل فيه" 
الى ذلك الوقت على حساب السودان وقد عرض هذا الآمر 
على مجلس الوزراء فأصدر شانه قرارا نصه : 


« يما آنه يتضح من مذكرة مرفوعة من وزارة الاشغال 
العموميه آن اتمام خزان جل الأولياء وتنفید ما يحق به من 
مشروعات الرى اللازم عليها ف مصر يقتضى من المال 
٢‏ مليون جتیه ۰ 

ويما آن الأحوال المالية الحاضرة لا تمكن الحكومة من 
تندییر میلغ طاثل کهذا الميلغ الا اذا التجآت الى الاقتراض > 
الأمر الذى لا ترغب فيه الآن » ونظرا الى آن الحنكومة 
السودانية قد آخدت على عاتقها تفقات أعمال خزان مكوار 
وترعة الجزيرة » وقدمت لهذا الغرض ميلغ آريعهة ملانن 
وتسعمائه آلف جنيه من جملة القرض المعقود ٠۹٠١‏ واليالغ 
فدره ستۀ ملاهين چه ء 


ویما آنه سواء قیما یختص بخزان جل الأولیاء آو بخزان 
مكوار وترعه الجزيرة لا يستطيع مجلس الوزراء آن يصدر 


۲ 


قرارا حاسما يشان هذه الأعمال مثل الوقوف على تتيجة 


يقرر مجلس الوزراء ١‏ 

١‏ - ايقاف الإآعمال الجارية قى جل الأولياء مح الحاقظة 
علی ما تم فیھا الى الآن ٠‏ 

۲ س یری ايقاف اعمال خزان مكوار وترعةه الجزيرة غ 
انه اذا وآت حكومة السودان مواصلة الأعمال على مسوليتها 
تلخاصة فليكن من العلوم أن هسته الآعمال لا يجوز الاتغاع بها 
الری آکثر من ۰۰۰ر۰٠۲۰‏ فدان حسب الاتفاق السابق فى مدا 
الان ٠‏ 


٣‏ ان الحكومة المصرية تحتغظ لنفسها بحرية قى تقرير 
.ما تراه ازاء هغه الأعمال وقرارها هذا بتواقف على نتيجة 
رٿیس مجلس الوزراء 
عدلی یکن 
٣٥‏ مایو ۱۹۲۱ 


وبعد هذا وصلت برقنة من حاكم عام السودان يطلب 
مواصلة العمل ف خزان سثار حتى شهر يولية للمحافظة على 


i1 
) م ۸ ب السودان فى البرمان‎ ( 


الأعمال التى سيق اجراؤها » فطلبت الوزارة تقردرا واضا ؛ 
عما تم من عمل » وآنه سیکون محل دراسة لدی وروده ٠‏ 


ورغم بسط الموجضوع بهذا الشكل الا آنه لم يحدد مواقف 
آو تتاثج » وهذا ما شعر به العضو عبد اارحمن الرافعی 
« لأن الذى نطلبه صراحة وبكل اخلاص ولصلحة البلد أن 
نقدم الوزارة رآبها صراحة ف عرض مشروعات رى السودان 
على البرلان ءء وأآن الأمة سبق آن آبدت رآیها عام ٠٩۹۲۰‏ 
يصراحة عندما عرضت هذه المشروعات على البرلمان الانجليرى 
يمناسبة عقد قرض السودان » وآتذكر آن الوفد المصرى طلب 
انقاف تنفد هذه المشروعات لحين عرضها على الهيئة البرلمانة 
لايداء رآيها قه ء 


ثي بدا پحرجه عندما قال آنه آی الوزیر ‏ کان ضمن 
هذا الوفد المصرى ء وآن الحمحبة التشريعية الى اجتمست 
خصیصا ف ٩‏ مارس ۱۹۲۰ بناء على طلب کثیر من أعضاها و بينهم 
وزدر الزراعة ف دہ الوزارة فتح اله داشا در کات وقررت 
الاحتجاج على البدء ق مشروعات رى السودان »+ 


فازاء هذا کان من واجب الوزیر استححال تاليف هذه 
اللجنة الفنية وايقاف المشروعات » الا آنه رغم احراج الوزارة 
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ایی جات ایغ فن ارز وز ی برت 
لا ييدى اجابة الا بعد تشسكيل اللجنة وابداتها رآيا () ء 

وعلق أحمد شفبق على هذا الموقف بآن المعارضة كانت 
مدفوعة الى هذه الحملة باخلاصها » ولا لقضية مصر والسودان 
ويما شاهدته قبل ذلك من أساليب السياسة الاستعمارية التى 
کات تىڭل ف السودان دفصد أیعاده عن مصر على أن الظر ف 
م یکن منتاسا کل المناسة لاثارة هذه المسالة خأاصة وآن 
مراقمطرن بالصداقة » وانه لا ستعد ان کان بتتظر من هذه 
الصداقة الشخصية فاتدة للقضة المصرىة اذا آعدت عنها 
تلك الۇثرات (") + 

ولعل هذا کان وراء قفتور احاباٽت وزدر اللاشغال كما رانا ۰ 


وتبنی الرافعى هدا الوضوع فتجده بجلت4 Y2‏ مادو 
من تفس العام يقدم استجوابا آخر لوزير الاشغال من سنة 
آستلة تناولت آ کشر من زاوبه : 

)۴١(‏ مضيطة مجلس التواب جلسة ۱۴ أبريل 1١۹۲٤‏ ء 

(۴۲) حوليات مصر السياسية ج | ص 1۹۲ . 
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ففى سؤاله الأول : سآل عن الضمانات والاحتياطات التى 
اتخذتها ألوزارة حتى لا يتجاوز اقتفاع آراضى الجزبرة المقدار 
الذى حدد لها وهو ثلاثمائة آلف فدان فقط ء 

ثم تساءل عن مدى رقابة وزارة الاشغال الفعلية على 
مشروع رى الجزيرة بما فيه مكوار ومقدار المياه التى توخد 
من آمامه ء 


) وطالب ق سۆاله الرايع آلوزدر ياطالاع المحلس على العقد 
الدی تم مع شركة مزارعى السودان الانجليزية والمورخ 
۷ آکتویر ۱۹۱۹ ء 
الحزدرة برمى الى استشمار ثلاثة ملامن فدان ولیس تلاتہاکة آلف 
فدان فقط ومدى خطورة هذا على الحاة والزراعة ق مصرز ٠‏ 

وانتهی ف سۆ اله اڭخر الاستفار عن الوساثل التى 
اقخدذتها الوزارة لاتقاء هذا الخطر + 

وقد ود الوزمر أن الاحتياطات لعدم تعدى رى 
۰ + ر۰٠۳‏ فدانل رض الجزدرة هى : 


ب سك العبون الراكدة من فم ترعه الحزدرة يالىتاء وان 
الترعة تفسها آنشئت بشكل لا تكفى معه الأ لتقل الكمية 


۱۱ 


۲ _ وان وزارة الاشغال هى القائمة باعمال الری ف 
الو دان ولها حقی المراقة دو اسطة عمالها »؛ 

وقدم للمجلس ترحجمة العقد والمطلوب الذئ طالب 4 
العض يو »ء 

Lf‏ عن مشرو ع رى الحزررة فانه لآ درھی الى ك من 
ee y+s+‏ فدان ۾ 4i9‏ ک ضرر هتا ما دام الالك واحد 4 
وآته یخشی من حصوله ذا اختلف الالك () ء 


وسوال الرافحى هنا حول الموظقين ق السودان ومدى 
رقابة الوزارة ف مصر'على آعمالهم ائما هو سوال استتكارى 
ق الواقع ء اذ انه كيف بكون لصر موظفون هناك وتحرى 
أعمال خلسه تضر سمصلحة مصر ودون علمها » 

والحقيةقة أنه حتى عام ۹۲۳ كانت مصلحة الرى ف 
السسودان تعتير قسما تاعا لوزارة الاشغال فى القاهرة » تسرى 
عليها النظم المصرية والاشراف المصرى »> الا أن غالبية هؤلاء 
انوا من الانجليز ء واختار مستر توتنهام وكيل وزارة الاشعّال 
بمصر ذلك وعقد الوظائف الكبرى هناك لهم بيتما اختص 
الصريون بالوظائف الكابية الصغرى » ومن هنا كان ولاء 
الختصين فيها للانجلير ولمصلحة الاتجليز دون مصر ۲9 ء 


(۳۴) مشبملة مجلس التواب جلسة ۲۴ مایو ۱۹۲٤‏ - 
(TT)‏ : آ۶م و ی مر فص د اوجح ای ص 10 - 
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ولذلك لم يكتفى الرافعى بهذا بل ظل يقرب على هذا 
ا الأستلة ليحر ج ا لبرو ا من هذا الوضع ء٠‏ 


فی جلسة ۸ا ولیه ۱۹۲٤‏ تعرض صراحة لهذا عندما 
استجوب وزير الاشعال قى حدود الميزائية ( الباب الأول ) بآن 
مرتبات مستخدمى الرى فى السودان ومرتبات الذين بأخذون 
مقاییس النیل ۹۳۰۰ جتيها » وآن مفتش عام رى السودان 
تقاضی ق السنة ۷٠١‏ جنها + 


وطالب الوزیر » بان یغیده عما قوم به موظفو الری ف 
السودان » وهل مقومون اعمال تفد المصرمن والسوداضسن 
أيضا آم آن عمال هولاء الموظقين لصالح الشركات الاستعمارية 
الائحليزدة ء 


ان المصاريف الآتى تصرفها وزارة الاشغال على الرى قف 
السودان هى من مصلحتتا اتفاقها للأسباب : 

ولا _ لا يكن لوزارة الاشغعال آن تتخلى عن ادارة الرى 
ق السودان للحكومة السودائية بل يجب أن تظل هذه الادارة 
فی قبضتنا وهذا ستدعی آن بكون لنا هناك موظفون کارا 
وصعارا تقوم بالا قاق علبهم ء 


1A۸ 


اثالثا _ هناك اعمال عدة تفيد مصر كالرصد والقیاس 
وهدذا بستازم وجود تفاتيش للرى عليها ٠‏ 


L4 


5 


ولكن لما لم يجب الوزير على ما اذا كان هؤلاء 
امو ظفون يعملون لحساب الانحليز اعأد عليه السقال اذ هو 
صلب الاستجواب ورد الوزر ائه ما دام هناك مفتش ری 
تاع للوزارة »> ولم يظهر أنه يعمل أعمالا لصالح الشركات ‏ 
الأتحليزنة فلا يمكن اتهامه + 


ووعك الوۆر ‏ وببدو آثه فاق بان یکون مفتش الری 
مصر ئی مستقل حتى يطمئن المصردون وذلك عند احراء آول حر كة 
تنقلات (“") ء 


ولکن لما لم بنفڌ هذا حتى عام 1۹۲۷ ظهر من يشير 
هذا الموضوع من جديد وهو العضو السعيد سبع قوضح أن 
الو فن تلاعبون ق البيائات لصالح الانجليز قى حن آن من 
ن اتهم يستطيعون ن يقدموا البيائات الصحيحة وهم المصريون 
فلا حول له ولا قوة لاتم أصحاب الاصب الدتيا فى مصلحة 


(«۳) مجلس الثواب مقبطة جلة 1۸ بوفية ٠ 1۹۲٤‏ 


114 


الأری ق السودان 4 دمحارون بالشىکوىی مرم سوء اوضښام 
وقله دخو لوم واحتقار الاتحلير هي ء 


وو عك الوزير النظر ف هده الأوضاع 9 چ 


ونعود لأعمال الرى ذاتها وما دار حولها ف نهادة ٠۹۲۶٤‏ 
كرو قعل لقتل السردار السيرلى ستاك باشا » فقد استعملت 
انجلترا هذا السلاح للاضرار بمستقبل مصر الزراعى » عندما 
هددت بالتوسع ق الرقعة الزراعية قى الجزيرة الى ما لا نهاية ء 


وحدث انه ف نوقمیر ۱۹۲٤‏ آن آعلن سعد زغلول قبول 
استقالته آمام هده الصعوط > وتولت دعدھ وزارة زدوار الأولى 
٩ )‏ وقمبر ٩۳ ۱۹۲٤‏ مأاوس ۱۹۲٥١‏ ( وكان الأعضاء ق 
البرلمان قف ثورة ا وقح على مصر من صیم الاحتلال وثاره 
لقتل السردار .» فخص الرى من هذا الاحتجاج على اتساع 
الرقعة المنزرعة ق الحريرة وطالبوا الحكومة الزدورة سموقف 
تجاه الانجليز () » 

ولما كافت الوزارة قد قدمت كل تتازل ممكن لانحلترا 
تحت شعار « انقاذ ما يمكن انقاذه » فاخلت القوات المصرىة 


. ۱۹۲۷ مانو‎ ٣۰ مجلس النواب مصضبطة جلسة‎ )۳١ 
> 14٤ مجلس النواب مضبطة جلسة ۴۴ توقمبر‎ )۴۷( 


E 


من السودان ومولت وة الدفاع الس ودانة التی‌حلت محل 
الجيش المصرى وغير ذلك (*) ٠‏ 


وازاء هذا آحست ضعف موقفها وارادت آن تظهر حماسا 
قحو تخفيف الانذار البريطانى فيما بختص لياه النيل وتوسي 
نطاق الرى ف آرض الجزيرة » فنشرت ف تفس اليوم المكاتبات 
,التى دارت بينها وبين المندوب السامی البریطاتی ق هذا الشآن ء 
وكان ضمن الرد البربطائى . 


« ۰۰ء أف الحكومة البر طا نيه عندما آصدرت التعلىمات 
المشار اليها الى حكومة السودان لم تكن تشقصد آن تفسر تلك 


على أن الحكومة البرمطانية مراعاة لهذه الاعتبارات واشاتا 
لنياتها مستعدة لاصدار تعليمات الى حكومة السودان بالا تنفد 
ما سبق ارساله اليها من التعليمات فيما تعلق بتوسيع نطاق 
ری الجريرة توسيعا لا حد له ء على أن تولف لجنه » وتجتمع 
هدھ اللجنة من ٠١‏ فبراير ۱۹۲١‏ لتدرس وتقترح القواعد التى 
بمكن اجراء الرى بمقتضاها ء وآن تدم قر برها حوالی 
۳ يو ية 1۹۲ 9 ۰ ) 


کس 


(۴۸) بوثان لبيب وق : قاوبخ الوزارات امصرية ص ۸۷ ٠‏ 
(۴) حوليات مصر السياسية ج ؟ ص ؟ . 
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والملاحظ آنه لى يظهر لهذه اللحنه آثر بعد ذلك ق الرلان 
اللصرى »> الا آنه سدو آن انحلترا ندأت تتصرف معد ذلك فى 


آمور السودان شکل عام بانفراد دون الرجوع الى مصر + 


فيثير العضو مصطفى الشوربجى بجلسة ٦‏ وليه ۱۹۲٩‏ > 
آنه علم من الصحف ( الآهرام والسياسة )خبرا منقولا عن 
الصحف الفر نسبة يعقد اتفاق بين انجاترا أو ابطاليا بشآن الحشة 
( وقد سبق الاشارة اليه ق فصل البعد السياسى ) ويوجه سواله 
هذا وزير الخارجية مستتكرا ولاية انجلترا على مصر والسودان؛ 


وود وزدر الخارحة وعد ان و صلته الأناء ان الحكومتين 
ابلغتا مصر بالاتفاق وتفى الوزير مسالة الوصاية التى قال بها 
العضو وآنه لا ضرر من اتشاء الخزان () ء 


وكان البرلان المصرى النسبة لموضوع مشروعات الرى 
فى السودان بعد ذلك يقوم بدور المتابع للحكومة » فكان ذا عين 
٠‏ فاحصة ريما آكثر من الحكومة ذاتها » وكانت عينه على هذه 
الموضوعات من تاحيتين : 

من الناحة المالية : بدا البرلمان تضييق الختاق على 
المستولين عر فة مثافک صرف الاأعتہادات ٤‏ ومحاسيتهم علىهأ 6 


ست سے د مي س 


(ء٤)‏ القلعة : مجلس الوزراء سودان مشروعات على التيل محفظة ١٣ا‏ 
امضيطة بتارىخ ٦‏ بولية ۱۹۲٩‏ مجلس اللوابه ء 


1۲۲ 


فبجلسة ۲۲ مايو ۹۲۷ طرح استنكار من البرلمان لصرف 
ميزانية الرى ق السودان والتى قدرت بميلغ ٠٠ر٠٠‏ جتيها 
« لمسح ودرس وتصرفات مقاس التيل » ويدخل ق هذا 
المبلغ ٠۰۰۰‏ جتيها لمستخدمين مؤقتين ولم يعرف بالضبط العمل 
الذى آسند اليهم ء وكان العمال والموظفون هناك قليلى 
الأعمال بسبب توقف آعمال المشروعات هناك »> وتيين من فحص 
الموضوع آن الموظفين الانجليز يستهلكون هذا المبلغ ق بشاء 
ملاعب ومنازل لهم » ليعيشوا عيشة مرفهة دون زملاهم من 
الصريين () ٠‏ 


ومن ناحية آخرى ناقشوا بدقة تكاليف المشروعات وكيضفة 
المصرف عليها مما بعتمد لها من آموال (") » ومن الناحية الفتية 
تولى البرلان المصرى دراسة المشروعات اكثر تغطية عن 
ذی شل » 

ففی جلسة ۱۸ نایر ۱۹۳۳ رد ریس مجلس الوزراء على 
سوال من الناگين عاد المحد محمود وحسن حستی اللذان 
ا مشرو ع مسحرة تقساتا ومشروعات التبل الأيض طا 
دصل الشل ق مصر ال اسوب امطلوب ء وآ هذا اشرو ع 
سيكون لصالح الانجليز بالدرجة الأولى ٠‏ 
)٤1(‏ مضيطة مجلس التواب بتاریخ ۲۲ مابو 1۹۲۷ ء 
)٤۲(‏ مضبطة مجلس الشيوح بتاریج ٠١‏ يونية 1۹۴۲ . 


1 


فشر ح ریس الوؤراء أهمية تخزين المناه ق بجرة تاثا 
وكذلك مشروعات النيل الأييض وهى خزان جبل اللأولياء » وأن 
البرلان قد وافق على انشائه هو ومشروعات السدود 
واليحيرات الاستوائية » وآن الحكومة مهتمة يذه الشروعات 
منڏ آمد وعد منك آوسلت عثه دسوی عام ٤4‏ وئه راود 
عام ۱۹۱٥‏ وبعثة جرابهام ومستر بلا عام ۹۹۲۰ ء 

کما تناو ل بالشرح مو قف الحنشة عام (AY‏ ¢ و کف دعا 
امبراطور الحبشة شركة هوايت الهندسية الأمريكية لدراسة 
مشروع حیرة تاتا » وعندما عقد الامراطور الحىشى مۇتمرا 
ف ۹٩۳4‏ حضره مندوب حكومة السودان بعلم ومو أفقة الحكومة 
المصردة وبعدها تقدمت الشركة بتةريرها » ولكن حكومة الحشة 
عادت واست دلت مشروع الحران بمشر وع انگىاء طرق داخل 
البلآد الى البحيرة (") واستكمل وزير الأشعال الحدث فيا 
يخصه هو وذلك بجلسة ١۳١‏ بوآتية ۱۹۳۳ مستتكرا موقف 
المارخة وله « وهن الغر إن الخارظة لا جر وها اة 
الحكومة بالأمر ف حين أنها كانت ف كل مناسبة تدقع الحكومة 
الى التدخل ف آمر الخران » + 


وآشأر الى ما آتاره مصطفی الشور حى مر قل ھن جم 
(]) مضبطة مجلس النواب بتاريخ ۱۸ يرفية ٠ ١۹۴۳‏ 


14 


علم الحدومة ف ۱۹۲۹ يما يجرى بين ايطاليا والانجليز واستتكر 
هد| الكاام (*)( » 


الا آن المحعارضة ظلت على موقفها بل افردت جلستى أول 
مایو » ٠۲‏ يونيه ۱۹۳۳ لمناقشة وزيرى المالية والاشغال حول 
انشاء خزان جيل الاأولياء »> حيت دار حوار طريف من الوزارة 
والمعارضة التى كان يمثلها الحزب الوطنى > فقد تقدم هولاء 
المحارضون باستجواب برلماانى بتوقيع ثلاثة عشر عضوا حول 
دا الموضوع ٠‏ 


وتحدث الصوغانى ف بداية الحلسة قائلا « يقولون أن 
المعارضة انيرلمانية هى التى تسير دفة الأمور ء وان لها الكلمة 
القيمة ف كل ما يعرض من شئون المجالس النيابية ء٠‏ ولكن 
جرت العادة عندنا ق مصر »ء وق مجلسها اليا بى على النقيض من 
هذا ءء ويلوح لى أن حب الاستئثار يتصريف الأمور تملك 
زعماء الأغلبية ء 


وآجاب الوزير المختص على استجوابهم بان مشروع جيل 
الأولياء قد آقرته الأغليية ( ۱١١‏ عضوا ) بينما عارضه ( ٠١‏ ) 
غالبيتهي هم الموقعون على الاستجواب وبداً يشرح كيف ستسدد 
مصر التزامها المالى قبل المشروع بشكل تقسيط + 


)٤(‏ مضيطة مجل النواب ۴| يونية ۹۴۳ ء 
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التقسيط لا يضر بميزانية مصر (“) ٠‏ 

و تدلك بجلسة ٠۲‏ يونية ۱۹۳۳ استمرت الناقشات حول 
مشروع خزان بحيرة تانا حيث تر كزت حول المنصرف عليه » وهل 
سبعود فاده تساوی الميلغ الدىی سیصرف عله ce‏ كما قاع 
الأعضاء موضوعين : 

 (‏ ) هل الخزان المزمع انشاؤه على بحيرة تانا بكون حلقة 
ق سلسلة المشاريع الماثية اللازمة لمصر ء 

(ب) هل كمية المياه المنتظر الحصول عليها تيور فتع 
الاعتہاد المطلوب ء 

وانتهی النقاش المطول الى عرص روع قانون يمتح أعتماد 
قى ميزانية انسنة المالة د ۱۹۳۳ میلغ ۰۰+ رءه چنیها 
وآعلتت الحكومة بأن جقوقها ف مياه النيل مازالت محافظ 
عليها طبقا لاخاقية المياه عام ۱۹٠۲١‏ () ء 
وھکذا تتساوی الأمور ف مش :عات الری بہا کان ستمد 


وا ج 


. ۱۹۲۲ مضيطة مجلس الثواب آول مابو‎ )٤٥( 
. 1١٣٣۳ بونية‎ ١١ مضبطة مجلس التواب جلسة‎ )۴۷ 
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للجيش ف السودان فتثور المناقشات وتنتهى بالموافقة تحت ضغي 
الاحتلال وتهدنده ٠‏ 


زراعة القطن السوداان : 


بعد موقعه آم درمان حیث بدا ادخال آصناف من الخارج وخاصة 
من مقر + 


ومع آن التجارب الأولى لم تكن مشجعة تشجيعا كافيا ء 
الا آن المحاأولاث استمرت دون توقف ء ومہا شجع على زراعته 
مد الخط الحدیدى الدى ريط السودان مالىحر الكحمر » وأآن 
من آخصب المناطق لزراعته هى أرض الجزيرة (أ) + 

من أجل هذا عمات انجلترا على العناية بهذه البقعة من أجل 
تحسيين القطن فيها لتضرب القطن المصرى » فانشاآت المحطات 
اريه كما سبق وآوضحنا _ وسعت الى تنقیذ مشروعات ری 
الجزبرة »> وسعت بعد ذلك الى احتكاره لمصانعها ف لانكشير عن 
طرق میتاء بور سودان ۰ 

وكانت سنة ٠۹١١‏ علامة ف تاريخ زراعة القطن وائتاجه فى 


(۷)) محمد مجمود الصياد ء محيقف عد العني سمودى - السودان ء¿ 
القاهرة ۱۹٦1٦‏ ص ۲٠۲‏ . 


¥ 


السودان حيث حصلت شركة زراع القطن ق السودان على ألفى 
فدان من آأرض الجزيرة » وقرض بضسان الحكومة » واتتحت 
القطن وجمعت الباقى من ية الزراع لتصدره الى اتجاترا )4( 
مما جعل مصر تحس برد فعل لذلك ٠‏ 

فتثور قضية احشكاره لصلحة الانحليز ق جلسة 
آنحاء العالى ء خصوصا عندما رآت انجاترا آن الأمريكيين 
آخدوا دحتفتلون یمعظم اتتا جم منه لمصا تعهي ¢ 


وتطرق الساٹل الى استنکار هذا على آساس آن السودان 
ومصر جسم واحد فلا بېخل عایه بقطنه ('*) + 


وقد تولى الرد توفيق نسيم باشا وزير المالية 1نذاك 
وتفى علي الحكومة بهذا الاحتكار وأن تجارة القطن جرة » 
ويجمعه التجار ويباع لأعلى سعر يطرح ء 


وردا على سال آن القطن لم یرد لمصر بعد عام ۱٩۱۰‏ 
وتقوم هنا يحاحه ٤‏ ولكن ا دخات المح_الج السودان فان 


۸)) زاهر ویاض : مرجع سابق ص ۲٤۴‏ °۰ 
(5۹) مفجطة مجلس الشيرح جلسة |١‏ مابو )1۹ ء 
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السودانيين أصحوا بقومون بحلجه هناك »ء وآضاف أن قطن 
السودان مصاب بحشرة يخثى منها على فطننا (٥)‏ ۰ 


وان کان النواب قد استنکروا واستخفوا يادعاء وجود 
حشرة بالقطن مظهرين آنه سبب منتحل من الحكومة لعدم قدرتها 
على الوقوقف ف وجه الانجليز ف هذا الشاآن »+ 

وهكذا نرى كيف آن البرلان المصرى عاش السودان 


وعاش مشاکله وعاش میزانیته واقتصاده ونری الاآن کیف رعیش 
مشکالاته الادارة e‏ 


gang Rha, REA 1 rg aS Ef ny, 


أ« مشيطة مجلس الشيوعح حجفسة ۲١‏ ابربل ٠ ۱۹١€‏ 
۱۲۹ 
( م ٩‏ السودان ف البرمان ) 


الفصل الثالت 


المعد الادار ى 


رآنا قى الفصالين السابقين كيف كاثت محاولات الانحلين 
لقصل السودان عن مصر »ء وآسلوب اثفرادها بالسيطرة عليه من 
تکشف ‏ من خلال السودان ق البرلان المصری ‏ كف 
مدوا ذراع الادارة للعمل على نزع السلطة المصرية مرن السودانء 
وكيف استتب لهم الأمر ى صورة تكاد تكون تهاگية ق 
عام ۱۹۲٤‏ ء عتدما استغلوا حادث مقتل السردار »> وأجبروا 
السلطة المصرية على مسحب قواتها من هناك عتوة واقتدارا! ٠‏ 


فاخلی السو دان من الضاط والحتود المصر نين واتیعتهم 
حكومة السودان بالمدرسين وبعض الموظفين المصرين » واقترح 
1Y‏ 


الحاكي العام وناب السودان متعاونين اتزال العلم المصرى 
والقضاء على ية صفة قانونية لمصر ف السودان )١(‏ ء 


ولعلها نقطة متميزة آن تکون سنه ۱۹۲٤‏ هی سنة ددادة 
البرلمان المصرى وسنة بدادة هذه الدراسة ء 


قكان خروج الجيش المصرى والحدد من الموظفين المصروين 
ظل عانی منها آکثر من عشر سنوات » وقد قدر « کوٹی 
میخاگيليدس » رگيس الغرفة التحارىة ق الخرطوم آنذاك ان 
الخساگر التى تحمعت انذاك تقدر بمليون جنيه على الأقل 
نوها () ء 
السودان كل هذه الخ اثر ق سل أن دصقو آم الحو ق 
التهابة ء 

واللإاحظ أن الحكومات ف مصر قد التزمت السكوت 
له القدح العلى فى هذا آكثر متها ٠‏ 

. ه١ مكي شبيكة : ارجم السابق ص‎ )١( 

(۲) اهر وياضن ١‏ الرجع السابق ص ١٥٤؟ ٠‏ 


î 


على أية حال فان هذه السياسة البريطانية لم تكن وليدة 
حادث ٤4‏ وانما هى متذ بدابة مشاركته ا ق ادارة 
الودان ٤ ۱۸۹٩4‏ ولم دظهر !| التقاعس من جانب مصر 
الا البرلمان المصری ف مناقغاته المتتايعة » والتى وان کانت ف 
الحقيقة _ لم تفر عن تتائج ايجابية ‏ وانما كانت بمثاية 
اعلام للمستولين وللعالم بما كان يعمله الانجليز ف الخاء ء 


والمزاحمة الادارية قى السودان لم تكن آقل من تلك 
السباسية والاقتصادية ء فظل الاتحليز بزاحمون الادار بنا لصر سن 
وق هدد الد راسة سوف ك تعر ضس هذه المزاحمة 4 اد قد 
عرضتا لها بالتقصيل من قبل ق دراسة متخصصة آخرى (© > 
واتما ستقصر الحدبث على التعليق على ما دار حول هده 
الخصوصية ( الآدارة ق السودان ) ق اليرلمان يعد آن فعرض 
فمد تناو لها الأعضاء من زوا محدودھ ولیس کل الاأدارة : 
كضعف السيادة المصرية على السودان _ وآوضاع العاملين 
اص فن هناگ کک عام ET‏ لأوضاع العاملين 
الانجليز - ثم موضوع الحيش المصرى ق السودان ء٠‏ 


Yo 


ولنىدا بالسيادة المصردة _ ق حدود ما تعرض له أعضاء 
البرلمان المصرى ‏ على السسودان » قمند بداية عمد 
البرللان فق مصر بدا الاحساس بالغبن قى صور استتكار 
وقضحح للادارة البربطاانية ق السودان » فاستتكر 
الأعضاء وجود قبادة الحيش قى مصر والسودان قى يذ ضابط 
آجتبی » وآن ابقاء ضباط بربطاتين فق الجيش المصرى لا بتفق 
مع كرامة مصر المستقلة »> وقد تضامن سعد وغلول رگیس 
الحكومة نذاك ووعيم الأغلبية معهم ق هذا الرآى ء مما جعل 
السردار « لى ستاك اشا » ق موققف حرج » اذ کان هو 
القصود هدا ٠‏ 

وکان نص ما آعلته ق هذا الشأآن « تعم لا تشق مع كرامة 
الدولة المصربة آن کون الرگیس الأعلی لقواتتا آجتبیا › ل 
ولا الرگيس الد تى آيضا ولكن هذا کان من قبل » ويجب علينا 
آئ نمحوه » كما أن اقامة السردار بالسودان لا قق مح 
مصالحة العمل ء وهدذا واقم من قل آيشا »> ودحب آنل تخد 
الوساگل لازالة ذلك » ©) ء+ 

وكات هده التمربحات مثابة اتتقاضة مصردة ق وجه 
الاتحلیر اشعتها اثتقاضات آخری » کاستتکار موف الحاکہ . 
العام ق السودان من عدم موافاة الح سكومة المصرية بالبياتات 


(5) محل التواب جلة ۱۷ ماب 1١١٤۴‏ . 


۳٣٢ 


الادارثة والمالية « مح آنه موظف مصری تقاض راقبه من 
الخزاتة المصرنة دون أن اآخدق قرشا واحدا من لندرة » سحتى اذا 
ما طلینا شتا آو معلومات سکت » وکان سکوته آیلع من 
الحواب » ء 


ويدفع الصوفانى بك هذه الثورة ق رجال الحكومة « آملتا 
فیکم یا حضرات الوزراء آن تفعلوا هذا » وآن تقولوا 
ماذا نصتع » فان الآمة من وراكم وهذه قوة عظيمة » () ءء 
مما كان له رد قعل واضح ق الحكومة البردطانية ذاتها فعندما 
أذاعت الکتاب الأيض ف ۷ آكتوبر ٠۹۲٤‏ خصت السودان 
بالاقی : ) 

« آما ف مسالة الس ودان فاثتى القت النظر الى يعض 
البیائات التى غخاہ بها سعد زغلول باشا بصفته رئيس مجلس 
الوؤراء آمام البرمان الصری ق الصيف ق ١۷‏ مايو »ء ويوؤخذ 
مما علمته ق هذا الم دد ن زغلیل باشا قال آن و جود قادة 
الحيش العامة قى بد خابط آجشى > وابقاء ضباط بريطانين 
قى الحيش لا سفق وكرامة مصر المستقلة ٠‏ 


قانداء مثل ھ3ا الشعور لى راتات رسمية من رگیس 
الح كومة المرة اسول لى شصر على وضمح السردار 


(ه) مشيطة مجلس التراب جلسة ۷ يونية 1۹۴٤‏ . 


لی ستاك باشا ق مركز صعب بل وضع جميع الضباط البر بطانبين 
الملحقين بالجيش المصرى يشا قى هذا المركز ٠‏ 

ولم فتنی آیضا آنه قد نقل لی آن زغلول باشا آدعی لمصر 
قى شهر يوئية الماضى () بحقوق ملكية السودان العامة ووصف 
الحكومة البريطاثية بآتها غاصبة ء 

فقال وؤغلول اشا ان هذه الأقر ال الساقة الت قا لھا لم 
یکن مرددا فیها صدى رآى البرلان فقط بل رآى الأمة 
امصرمة أضا » قاستتتحت من ذلك آته مازال متمسكا ذلك 
ارک > على آن الأقوال التى من هذا النوع لابد اتا آثرت 
RN O a‏ 
ق الحیش المصرى 6 فکان من جراء ذلك که آصبح يلوج أن 
الاخلاص للحكومة المصردة آمر مختلف عن الاخلاص لادارة 


ان الحكومة الرطاتبة لا ترغب ق شوش الاشاقات 
الحالية » ولكن حب علرها آڻ تصرح ان الحالة الحاضرة التى 
سمح للموظفين اللكيين والقاط العسگريین أن تامروا ضد 
التظام المدنى حالة لا عطاق » () ء 
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وهكذا احتج البرلان المصرى على عدم بسط مصر 
سيادتها على الادارين ق السودان بقدر حقها القائم بالاتقاقة 
الثنائية » وآمام قيامها بالتزاماتها المالية الكاملة ء 


امام هذا کان الحاكم العام قى السودان صادر حق مصر 
ق الاشراف الالى > ويمتتع عن آن بزود الحكومة المصرىة 
_ صاصة الحق _ ق الاشر اف المالى على السودان اة 
اتات تطلها > واڏا سٿل عن شىء مرم هذا لا رد 0 ۰ 


بل أصدر من التعليمات التنفيذية ما بخالف الاشاقيات 
المىرمة فين البلديم ء وتحدى الحكومة الصردة ٤‏ قعتدما احست 
ثقل عبء السو دان على ماليتها دون عاگد » حشى ولا سرمان حقها 
ف الاشتراك ق ادارته آثار التو ان قى مجلسهم هقه القضبة ء 
وطلبوا عدم قدي آی عون مادی ق شکل معونة آو قرض طا1 ا 
کان الو ضع ھکذا (۴ ٭ 


کہا آثاروا تقطه حى مصر ف الاشراف والتفتبشس اللالى 
على السودان دمو جب اللا تحة الالة الصادرة عام +1 ۱۹ والتى 
وقعها ریحنالد و سحت عن حلكومة السودان و همسر هارق 


(۸) مجلس النواب مشيطة ۱۷ مانو ۹۹4۲٤‏ . 
(۹) مجلس النواب مضبطة ۷ بونية 0٤‏ . 


1۳۹ 


المستشار المالى للحكومة المصرة فى ذلك الوقت » والتى جاء 
ف البتد الرايع متها : 


« آنه بجحب على حکكومة السودان آن ترسل میزانيتها کل 
عام الى نظارة المالية لتعرض على مجلس النظار ف ۲١‏ توقمير 
من السنة السابقة » وتن للأعضاء ان هذه الاتفاقة قد توقف 
العمل بها منذ عام ۱۹١۳‏ (') ء 


هذا موقف استقلال الحاكم العام عن مصر ماليا ء آما عن 
قية آحوال الادارة الأخرى فقد أصسحت علاقته بمصر علاقة 
اسمية عندما كانت الحكومة ف السودان ترجع ق الحقيقة الى 
المندوب السامى البريطظانى ق مصر مباشرة »> وذلك ق طظلل 
حکومات مصرية لم تظهر آی تضرر من هذا ٠‏ 


واستمر الحاكم العام فى تجاهل مصر كشريك ق ادارة 
السودان + فرغم ان القوات المصرية والسودائية كانت كلها 
تحت رئاسة وزير الحروة المصرى من خلاله »> وآن مصر هى 
التى تولى الانغاق عليها »ء الا آنه _ ق تحد _ جعل القياداارت 
كلها ق يد الانجليز ‏ بل كان يقوم بحملات عسكرية ضد بعض 
القبائل وحروب على الحدود دوث علم مصر () ء 


)1١(‏ مجلس النواب مضيطة 1۸ يوئية 1۹۲6 ء 
)۱١(‏ بواقيم رزق : المرجع السابق ص ۲ه . 
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ھگ 


ثم يستمر الأعضاء ق البرلان يفضحون هذا التجاهل 
حكومة السودان والشركات الانجليزية العاملة هناك » وأحرج 
رئيس الوزراء بطلبها واطلاع المجلس عليها » ولما لم بحر 
حو اا طالىه دمطالة حکومهة السو دان هده الاتفاقات »۰ 


ثم تعرض الى جهل الحكومة المصربة لمساحة الأراض التى 
تستخدمها هذہ الشرکات التی لا تعرف مصر عنھا شیا ف 
السمودان »ء وكيف آنهم ق السودان عمطون حق مصر 
الاتحليز ء 
أو الراحلون اليه مما يتمتع به الأجانب هناك من حقوق ٠‏ 

وكيف آن الصحاغة المصرية محظور دخولها السسودان 
اللا بتصريح واذن من الحاكم العام بحكس الصحف الأجنيية("') ٠‏ 

وظلت هذه الأمور فى ضمير أعضاء البرللمان المصرى الى 
آن قارمت الغا و ضاتعلى آن تتمخض عن اتفاقبة ۱۹۳۰ ء فثاروا 


. 9١۹١ محلل التواب مضيطة جلسة ۲ مابو‎ )١( 


€۱ 


مرة آخری ف مجلس الشیوخ ف نوفمیر ۱۹۳۰٩‏ عندما طالب 
حن صری باشا التحاس ياشا رئيس ١‏ لحكومة با لقص ود 
يمسآلة بسط السيادة المصرية على السودان > ويرد النحصاس 
يقو له : 


« المقصود من ذلك الاحتفاظ يمسآلة السيادة على 
السودان الى أن تسوى مسالنه نهايا ء والمسالة الآن الاشتراك 
ق الادارة »ء ولدلك وضع النص ف معاهدة ۱۹۳۹ يأوضح 
مما کان عليه ق مشروع ۱۹۳۰ » فدلا من آن نقول النظام 
المستمد من اتفاقیتی ۱۸۹4 قلنا : نظام الادارة ف السودان 
مياشرة ٠‏ 


آی آنه تكد اشتراك مصر المناشر فى ادارة السودان 


ول كان الحيش هو عماد الادارة المصرية ق السودان » 
وهو رمز السيادة المصريه هتاك فكان التركيز عليه وعلى مدى 
خضوعه لقيادة الحاكي العام »> وهذا ما كانت تستعله انجاترا فق 
الىسودان عندما كانت تخضح قيادة كل شىء للحاكم 
العام الذی کان پریطانیا باستمرار ‏ حتى الجیش من آجل 
هذا ری حسن صبرى بقاطعه ويبرؤ هذه النقطة وكانت قد 
وردت فق مشروع الاتفاقية ف البند ( ۳ ) من المادة ( ١١‏ ) 


€۲ 


« ۰۰۰ چنود مصريون تحت تصرف الحاكي العام » » فهل کون 
الحاكي العام قاثدا عاأما لهي » وما معنى أن يكو نوا تحت 
تقصرفه ؟ ومادا تکون علاقتیم وهې ف السودان االقاند العام 
للجيش المصرى آو بوزارة الحربة المصرية ؟ 


فأوضح النحاس هدا ان عااقتهم وهم ق السودان ا لقا ند 
العام للجيش المصرى ووزارة الحريية المصرية لا قنقطع »> وآن 
2 ف السودان هو للدفاع عنه C‏ والحا كم العام هناك 
يعمل باسم الحكومتين المصرية والانجليزية » ويجب توحيدا 
للدغاع یکون هو لاء الحنود تحت تصرفه » وما عدا ذلك 
فهو من اختصااص وزير الحريية المصرى > والقيادة العامة 
اللصرية ه٠‏ 
وآضاف ف كىدا للسيادة المصرده ق السودان فقوله « يما آن 
مصر ترغب ف آن ترسل جچيشا للسودان يعد تفاذ المعأاهدة 
قسترسل ضابطا عظيما هتاك ليتفق مع الحاكي العام على عدد 
القوات وعلى التسهيلات اللازمة ولاقامتهم ولمرافقتهم > کون 
ملحوظا ق ذلك مصلحتهم وحدهي » (") ۰ 
من آجل هذا كان المفاوض المصرى ق نة ۱۹۳٦‏ حريصا 
على عرض ما توصل اليه على البرالان المصرى » ففى جلسة 


(1۴) مجلس الشيوح مضبطة ۱١۸‏ تومیر ۱۹۲۳۳ ٠‏ 


1€ 


١‏ نوفمير ۱۹۳١‏ ضمن الجلسات الطارثة لدور الانعقاد غير 
العادى لليرلان المصرى لنظر معاهدة الصداقة والتحالف ين 
مصر وبريطانيا العظمى عرضت مذاكرة وزارة الخارجية تين 
حقوق مصر ف السودان ومدی سیادتها عليه جاء فيها : 


ينما اخفقت چميع المغاوضات السايقة دون الوصول الى 
حل لمسالة السودان أو ایراز حق مصر فيه » فان آحکكام هذه 
المعاهدة تظهر ان هتاك تقدما محسوسا ملموسا فق حقوق مصر 
ف السودان ؛ 

فيينما تحتفظ تصوص العاهدة الحاليه يمسآلة السيادة 
على السودان ويحردة عقد اتفاقات جديدة ف المستقيل لتعديل 
اتفاقیتی ۱۸۹٩‏ ء فانها تقرر صر نصيبا عمليا ف ادارة السودان 
بارزا وواضحا » اذ نصت العاهدة على آن بباشر الحاكم العام 
السلطات المخولة له يمقتضى اتفاقيتى السودان بالشابة عن كلا 
الطرفين المتعاقدين » وعليه آن بقدم الى الحكومتين الانجليزية 
والمصردة تقريرا سنوبا عن ادارة السودان ء وآن یلغ التشريع 
السودانى الى ريس مجلس الوزراء المصرى مباشرة ٠‏ 


وقد آشارت الفقرة ٠١‏ من اأء٠شسر‏ المتفق عليه الى آن 
اله الهره ول فور رد قاد الناسة فاط مرا 


3: 


الجنود المصرية اللازمة للخدمة ف السودان والأماكن التى 
يقيمون فيها والشكنات اللازمة لهم وات تفق على تعیین ضابط مصریى 
سكرتيرا حربيا للحاكم العام ٠‏ 


کہا انق ایشا على في یر مغری 
اوا د 


والحقى هھ دا التقربر ملحق خاص بالمادة ( ۱١‏ ) من 
الاتاقية جاء فيه : 


المادة ( ١١‏ ( | س مح الاحتفاظ تحربة عقد اتفاقات 
جدیدة ف المستقبل لتعدیل اتفاقیتی ۱٩‏ نایر »> ٠١‏ یولیة ۱۸۹۹ 
قد اتفق الطرفان المتعاقدان على آن ادارة السسودان تستمر 
مستمدة من الاتفاقيتين المذكورتين »> ويواصل الحاكم العام 
بالنيابة عن كلا الطرفين المتعاقدين مباشرة الساطات المخولة 
له مقتضی هاتین الاتمافتین ۰ 


والطرفان المتعاقدان متفقان على آن العادة الأولى لادارتهما 
ولىس ق نصوصس هذه اڵ_ادة آُی مساس دمسالة السسادة 
على السودان چ 


10 
( م ٠١‏ . السودان فى البرلمان ) 


۲ - ويناء على ذلات تيقى سلطة تعيين الموغضين ف السودان 
وترفيتهم مخوله للحاكي العام اذى يختار المرشحين الصالحين 
من اليريطانيين والمصريين عند التعيين ق الوظائف الجديدة التى 


لا نتوقر لها سو دانيون إكفاء ¢ 


٣‏ یکون جنود بریطانیون وجنود مصریون تحت تصرف 
الحاكم العام للدخاع عن السودان فضاا عن الحنود السودانيينء 


. قكون هجرة المصريين الى السودان خالية من كل قيد 
الا فيما يتعلق بالصحة والنظام العام ٠‏ 


٥‏ لا يكون هناك تسييز فالسودان بين الرعاما البريطانيين 
والرعايا المصريين فى شنون التجارة والمهاجرة آو الملكية ء 


اتفق الطرفان المتعاقدان على الأحام الواردة ف 
ملحق هذه المادة فيما يتعاق بالطريقة التى تصبح بها الاتفاقات 
الدولية سارية ف السودان )٠(‏ ء 
ملح للمادة اقحادية عر : 

« ما لم والى آن يتفق الطرفان المتعاقدان على غير ما آتى 
تطبيقا لافقرة الأولى من هذه المادة تين آن يكون الميداً 
)1٤(‏ مضيطة .جلسة النواب جلسة (١‏ فوفمبر سنة ١١١‏ غير اهتياديه 


الجلسة الثاقية . 
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العام الذي براعيانه. ف المستقيل بالنسبه للاتماقات الدولية هو 
آنه لا تطيق على السودان الا بعمل مشترك تقوم به حكومة 
المملكة المتحدة ومصر » وأن مثل هذا العمل المشترك تكون 
لازما كذلك اذا آريد انهاء اشتراك السودان ف اتقاق دولی 
متطبق عليه » . 


والاتفاقات التى يراد سريانها ق السودان تكون على 
العموم اتفاقات دات صفه قنبه أو انستافة ¿ وممل هده الاتفاقات 
تكاد تشمل على الدوام حكما خاصا بالانضفام اليها فيما يعد ء 


وف ثل هده الأحوال تتبع هذه الطريقة لجعل الاتفاق 
ساريا ف السودان ويجرى الانضمام بوثيقة مشتركة بوقعها عن 
مصر وعن المملكة المتحدة كل فما مخصه شخصان مفوضان ف 
ذلك تفويضا صحيحا ة وتكون طريقة ايداع واثيقة الانضمام 
ف کل حالة و اتفاق بين الحكومتين . 


وق حالة ما اذا آرند آن دطبق على السسودان اتاق 
لا يحتوى على نص خاص بالانضمام تكون طريقة تحقيق ذلك 
موضع تشاور واتفاق بين الحكومتين ء واذا كان السودان 
بالفعل طرفا ق اتاق وآرند انهاء اشتراكه فيه فتشترك المملكة 
المتحدة ومصر ف اصدار الاعلان اللازم لهذا الانهاء ء. 


EV 


دلك الأشتراك ١‏ یکو نان 51 عمل ا یحری خصصا 
بالنسبة للسودان ولا بترتبان على كون المملكة المتحدة ومصر 
طرفين ف الاتفاق ولا عن نقضهما لهذا الاتغاق > 
وف المؤتمرات الدولية التى تجرى فيها امغاوضات ف مثل 
هذه الاتفاقات يكون المندوبان المصرى واليريطانى بطبيعة 
الحال على اتصال داتم بالنسبة لأى اجراء قد يتفقان على آنه 
مکرم عیید ۰ 
اقتونی ایدن _ رمزی ماکدوالد ‏ جون 
سیمون ‏ هالیفا کس مایاز لاميسون (°) ء 
وجاء فى مذكرة لجنة الشئون الخارجية مجلس الشيوخ 
المصرى تعليقا على هدا : 
الشركة ق ادارة السودان فين مصر ور مطانيا شركة حقيقية الى 
)1٠١(‏ المرجع السابق . 
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حد کہیں ٤‏ وآعادت للمصریین جاتبا غیں سیر من الحقوق التی 
لهم على ذلك القسط » وبخاصة ما هو متفق عليه بين الدولتين 
ف اتغاقیة ۱۸۹٩‏ مما ستکون له مظاهر شتی کوچود الجنود 
الملصرية ى السودان لتشترك ف الدفاع عنه باسم مصر ووجود 
الضابط المصرى العظيم والخير الاقتصادى واشراك مفتش 
الری المصری ف محلس الحاكم العام وفتتم وظاتف السودان 
للموظقين المصريين واطلاق المعبشة فيه لجميع من بشاؤون ذلك 
من المصريين والتملك فيه ومزاولة الأعمال من زراعة وصناعة 
وتجارة وغير ذلك ف مساواة تامة بينهم وبين رعايا بريطانا 


العظمى + 


يضاق الى ذلك ما هو معلوم من آن آرض السودان ھی 
آرض مصرية لم تنقطع الراية المصرية عن ان ترفرف عليها فى آى 
وق صرف النظر عن العوائق التى عاقت مزاولة ما لمصر من 
السلطة على ذلك القطر ردحا من الزمن تلك القوانين التى تكفل 
المعاهدة ازالة قسم كبير منها ونكفىآته قد نص ف العاهدة تنص 
صر مح بناء على طلب مصر على آن ما ورد ق هده من تنظیم 
الشركة ق حكم السودان لا یعمدث آی مساس عوق 
السبادة عليه *٭ . 


مو اد امعاهدة هو استمساك سبادة مصر على القطر السودائى > 


۱۹ 


لبس هذا فقط بل هناك احتفاظ بحرية عقد اتفاقات جدىدة فى 
المستقىل لتعدیل اتفاقیتی ٠۹‏ بنایر > ٠١‏ بولية ۱۸۹4 » ومن 
الواضح آن مصر لن ترضی بای تعدیل لهاتین الاتفاقیتین لابکون 
منطويا على استكمال حقوقها على هذا القطر وضمان سسادتها 
عليه قياما بما عليها من الواجب نحو سكانه الذين هم وسكان 
مصر اخوان لا يسكن أن ينفصم ما بينهم من العرى ٠‏ 

وعلى هدا ترى اللحنة أن ما ورد ف المعاهدة شآن 
السودان کافل اص انه ما صر هی الحقوق که ( 2 ریس اللحنه 
سن تبيه المصرى (آ) . 

هذا عن موضوع السبادة المسرية على السودان ومدى 
مشا ركتها ف ادارته الا أنه من البعد الادارى أيضا والذى نال 
حقه ف البرلمان المصرى استخدام الجيش المصری کافراد قى 
السودان على مدى فترة الدراسة وما دار شاأنه ف البرللان 
الملصرى ف شکل + 
أستغاال الحيش امصرى ف السودان : 

قامت سياسة الاتحليز ف السودان ق الأساس على آزاحة 
السبادة المصرىة من الادارة ق السودان »ء وكان من آهم 
المستهدفات ف هذا المحال الجيش المصرى هناك » اذ كان كبر 


Laas aa 


(١١)ملحق‏ جلة الائنين 1١‏ نوقمبر 1١۳١1‏ . 
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عقبة ف وجهها ف تلك الفترة » وكان ضمن خطة كين بويد التی 
أشرنا اليها ٠‏ مذ كرة تقصيلية تتناول قوزیع قوات هدا الجيش 

ف السودان ومشروع مفصل للتخلص من الفرق المصرية المشتغلة 
بهذا الجیش على نحو تدریجی من خلال عمليات تتقلان 
مستمرة > واحلال القوات السودانة محلها > م مشرو ع 
تسر وح المرقٹين ۱١‏ » ۱۷ منه + وآخبرا مشروع متکامل ى 
حش للسودان بکون تحت امرة الا نحلير )۷( َ 


وما تشكل البرلمان المصرى كان من آول الأمور التى 
اقلقته هو الجيش الصرى ق السودان > فغداة عمله دا 
مناقشة هذا الموضوع فيطرح الحضو اللواء موسى غؤاد ق مجلس 
الشيوخ ف ابریل ۱۹۲٤‏ استجوابا على وزير الحربية والبحرية 
مدور حول استتكار اشتغال الحنود المصرمن فى السودان ق 
غير الأمور الحسكربة كالسكة الحديد السودانية مثلا مع أن 
المادة الثالثة من قانون القرعة العسكربة آنذاك والصادر 
رالأمر العالى المرخ ق ۲ نوفسر ۱۹۰۲ حقفضى ان الخدمة 
العمسكرية الالزامية تشتمل على خدمة خمس سنوات قى الجيش 
العامل آو التحرة » وخس سنوات ردف ق البوليس آو خةر 
الراط.: ٤‏ 


(۱۷) دوتان لبيب ٠:‏ السودات ف المغاءِ ضات ا]احر رة القر يطائية 
القاحرة ۴ س ۰ ۰ : : 
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ويرد وزير الحرصة شىء من الهروب لتعطة الموقف باآن 
قال « ان قانون الخدمة الحسكر دة a‏ 
الأعمال العسكرة التى بحب ا الجنود فنها » ويداً قى 
سرد الرد تاريخا أن اعمال الحنود ف جیوش العالم لا ققتصر 
على التمريتات والقتال فقط بل تشمل لوازم الأعمال العسكرية 
كاقامة المدود والكبارى والاستحكامات وحفر الخنادق ومد 
الأسلاك التليقو نية والتلعرافية » وتمهيد الطرق وانشاء السكك 
الحديديه وقد مد الحيش خطوط السكك الحدنددة عتد القيام 
دعملنة اعادة قتج السودان وانشئت آورطة لذلك. سمت آورطة 
السكة الحديد » وعندما تشكلت الحكومة السودانة 1۸۹4 
تسلمت السكة الحديد التى لا تزال تحمل الطابع العسكرى 
لأهمىتها ق الدفاعٍ عن السودان ومن ذلك الوقت وحكومة 
و هیده الأورطة » ٠‏ | 


تتھی الوزیر الى الوب :امراوغة ویمان آن وزارة 
ت عازمة على عدم ا الجتود المصردة قى السكة 
الحديد السودانة الا آنا ف الوقت تقفسة ترى أن ذلك بحتاج 
الى دراسة دقیقة حتی لا ترتب عليه آی ضرر لأعمال ك 
الحديید ق السودان والتى ستعملها الحبش المصرى 
تحر کاته + 


وآمام هذه المراوغة رده السائل بان هذا لا ق 
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مصر وآن الجندى المصرى ف مصر لا يعمل عاملا ق السكة 
الحديد هنا ولم بحر الوزير اجابة () ء 


والحقيقه التى نكر أن الحيش المصرى قف السودان قام 
اعمال مدنبة لا تقل تفعا عن الحسكربة » فنحد آنه عقب استعادة 
السودان اقخذت الخرطوم عاصمة للبلاد كما كانت قل 
استرجاعه » ونظر لخلو السودان من الأيدى العاملة » فقد تصدى 
الجيش المصرى هتاك سواء وهو قوة عسكردة أو يعد احالة 
عدد من ضااطه وجتوده الى السلك المدتى لهمة اعادة 
السحياة اليها » وكانت مصلحة الاأشعال بالجيش انذاك عبارة عن 
قسىم يضم عددا. قلي لا من الصتاع المسكرين لا تشجاوزون 
المائة ء مالاضافة الى اثتين من المهندسين فزید عدده حتی آصبح 
الآنا وصل عدده الى ٠٠٠١‏ من هوؤلاء الصناع متهم البتاڙن 
والحدادون وعغيرهم من الحرقيين المطلومن » وبداآ العمل منذ 
عام ۱۸۹4 ء 


لذلك رآت الحكومة السسودانية ۱۹۱4 ان تستبقى فرق 
الحبش لخدذدمة هذه الاغراض المد نة آلا تشما نة + 

و کان من آرز اللاتحازات ق هڏ! المحال أن شد اأصردون 
قکئاٹث الحيش ف آم درمان وسرای الحاكم العام واستمر العمل 

(1۸) مضبطة الشيوخ جلسة ۲١‏ ابريل سنة 1۹۲٤‏ . 


lo 


خی من ۱۸۹٩‏ الى عام ٠۹۰١‏ وكان يشرف. عليه الضابط المصرى 
محمد الشاهد کہ) شىدوا سرای دواودن الحكومة ضمت 
ادارات المالية والبحرية والسسكرتي القضائى والبوليس 
ارا 


كسا شيدوا آبنية مصالح البريد والتلغراف والتليفون 
ومساكن موظفيها وانشأوا خمسة قشلاقات خارج المدينة للجيش 
الانجليزى ومخازن الذخيرة وطابية للدفاع عن المدينة وسجن 
للمدينة » كما بنوا كلية غوردون' باشراف المهندس الصاع 
آحمد آفندی زکی + 


وشيدوا مسجد الخرطوم ومساكن لصف وجتود الانجابز 
وآخرى لصف وجنود الجيش المصرى () ء 

كان هذا ول الأمر بدافع خدمة وطن واحد السودان 
ومصر ء ولكن الاأتجليز استمرآوا هذا واستعملوا الحنود كعمال 
سجرة » والعرب آن طل هذا حتی عام ۹۲۳۰٩‏ عندما تنه اله 


مجلس الشيوخ ف شحص عضوه و شنت دوس ات » تصورواً 
أن بكون اناو نا تحت سبطرة وامرة حا کم السو دان العام الدى 


)٩(‏ . محعك مھ ليب التقاحد وأحمد ورقعت مذ کر تان عن آعبال 1 ےھ 
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لنا عليه سلطان بآی وجه من. الوجوه » سیطلب فتبعث حکومتکم 
دعدد من بتاكم فعلة هتال »> ولا تفكروا آم من آشاء 
فلاحيتكم ٠١‏ يذهبون الى مجاهل السودان وسيكون لمم الفخر 
ف الدفاع عن الىلاد ولكن ادن الفخر وهم اذا غادروا الحدود 
آحد منهم آمرا » * 

ثم يواصل مکرم عبد باشا هذا الموقف « ان من حقنا ان 
ننعث والا تبعث وآن مصر هی التی ترغب قى ارسال جتودها 
3 نصمیماً قاطعا على الا بعود جندى وأحل الى السودان ؟ ثم اذا 
ف ۱۹۳٩‏ کان وا شديدى العطف عاى رجوع المصريين الى 
الىسودان ء 

وارجح هذا الى اشتراك الجنود المصرين ف تآمین حدود 
السسودان الشرقى ابان الحرب الحشية »> هذا من ناحية ومن 
ناحة آخرى مدنئة اقتصاددة دحتة هى : 


أن طرد الحتود المصرمن من السودان كان اشعار! 
قى السودان بعلم آن مشروع زراعة القطن ف الجزيرة قد فشل 
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تماما ووجد الانجليز آن السودانين لا دصلحون للتعمير وشعروا 
بالحاجه الشديدة الى اليد المصرية ووجوب عودتها () ء 
ونعود لنتابع كيف كانت بقظة البرلمان لتحركات الانجليز 
ق السودان بصدد الجيش المعحرى هناك واجراءاتها ق اخراحه 
فا تد اء ال العشوي عرد الحظيم الهادی رسلان وزار 
الحريية عن عدد الجنود المصريين ف السودان سنة ۱۹۲١‏ وكيفة 
توز يعم و کا نت الاجاية 


ع دد 
١‏ أورطة خالة سودانة ها ه ضاطل مصريين وشابط 
۳ لو کات ادق راكة من الحرت ھا © ضاط مصر دان 
وضادظ انجلیزی »> ۹٤٥‏ صف ضادط وعسکری ؛ 
١‏ بلوكات مدفع ماكينة من العرب بها ۳ ضباط مصريين 
وضابط انجلیزی » ۳۳۰ صف ضابط وعسکری ۰ 
)١٠(‏ مضيطة الشيوثم ۷| نوقمبر 1۹۳١‏ دور الاتمقاد غر العادى . 


٥٦ 


٦1‏ آورط مخاة سو دا نین یکل مھا v٤‏ ځان مصر دن 
اط انجلیزی »> ۰ صف ضابط وعسکری > 


1 سلاح هجانه من العرب ويه ۳۱ ضاط مصری > 
۷ ضیاط انجلیز » ٩۸‏ صف ضابط وعسکری ۰ 

. فرقه المرب الشرقية ويه ۴۷ ضابط مصرى‎ ١ 
> صف ضابط وعسکری‎ ۹٤۹٥ » ضادط انجلیز‎ ۸ 

٤ فرقهة المرب العريسة ونه ۳۹ ضامط مصری‎ ١ 
۰ صف ضابط وعسکری‎ ۳۷٦ » ضباط انجلیر‎ ٩ 


۳ ضباط اتجليز ١٠١١ ٤‏ حف صضابط وعسکری + 
ضباط انحلیز »> ۹٩۸‏ صف ضابط وعسکری + 

۱ مدفح ماکىتهة ونه ۲ ضابط مصری ۰ ۱ ضاعد 
افحلیز » ٤۷‏ صقف ضابط وعسکرى ؛ 


و ھی موزعة على المواقح ق العطرة والخرطوم والتسل 
اللأزرق و كردفان وآعالى التيل ومنجلا وبحر العُرال وكسلا 
ودارفور *+ 
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وآن هده القوات تقوم اعمال الحامه والاشعال العسسكر ية 
المعتادة كما آن للانجلیز جیش خاص السودان ولا تعرقف مصر 
عنه شیا () . 


و هدا شیر الى عدم اشترا مصر فعليا ى ادارة السودان 
دھی تتر نتراك جن و دها تفا اوضح وهیب دوس ولا تعرف عنهم 
شيا كما لا تعرف شيتا عن الجنود الانجليز الش ر كاء !! کہا 
یمتنم السردار عن اعطاء المصرين اى يانات عن الآعمال 
العسكرية هناك ("') ء 


وکيف ينصاع لامر مصر وهو لم يعن من قبلها آو لم 
ساءل آمامها آو يمثل أمام برا نها ليعطى اجا ية عن استحواب 
وجه له ء مما کان محل تندر واستنکار من آعضاأء الثواب )"(ء 


قابع البرلمان المصرى ما جرى لجيشبه بعد .أن طرد من 
السودان وكشف آلاعبب الانجلیز ف هدا عندما طاليوا ينفس 
الميزانية التى تانوا يطالبون بها كل عام اثتأاء وجود الجنود 
ا وا ی کے کا ی ا و 
والسودان » )( ٠‏ 


)١١(‏ مشيطة مجلس ١النواب‏ جلسة ١١‏ مايو ۹١٤‏ ء 

“۰ 1£ معضفبطة مجلى التنوآب حلة ۷ يونية‎ ))١( 

)٢(‏ مضبطة مجلس التواب جلة ء٠‏ بولية ۲١١ ٠ ۱۹۲٩‏ يونية 14۲۷ ء 
)٤(‏ مضبطة مجلس التواب جلسة ١‏ سيتمير ٠. ۱١۲١1‏ 
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كما تايعوا هوؤلاء الضباط والجلود علدما طردوا من 
السودان ولاقوا الأمرين ف الحصول على حقوقهم ٠‏ 
فمن الغريب آن هؤلاء الضباط الذين عادوا بعد موقفهم 
المشرف ف السودان والذى اثبته ريس الحكومة ۱١۹۲١‏ (") »> 
لم یجدوا لهم عملا یقتاتون منه وکانما رفتوا عقابا على وطنیتهم 
« فآغلقت آبواب المصسالح دو نهم ولا ذتب لھم الا آ نھ آبوا أن 
يحنثوا ف اليمين الى اقسموها ولاء لمصر » () وبدأوا 
بطالبون انحكومة بايجاد حل لمشكاتمم ٠ )١(‏ 
واذا كان هذا آمر يتصف االغرابةه فهناك الاغرب منه وهو 
انه رغم ما اتخدته انجلترا من اجراءات لطرد الجيش المصرى من 
السودان عادت لتطلىه فق منتصف الثلاثینات كما رآنا ٠»‏ 
الاداريون فى السودان : 
لقد ضمت الادآرة ق السودان عددا من العاملين المصرسن 
والانحلىز والسودانيين والشوام »> و کآی عمل له نظمه وله اتتاحه 
وله مشاکله )*( ۰ 
)۴٠١(‏ القلمة : مجلس الوزرآء سودان ارب حرورادث 1١۸۷)‏ معتل 
البردار . 
)۲٣۷‏ عيد العظيم رمضان : مرجع سابق ص ۲٠١‏ ومقبطة مجلس 
الثواية جلة > بونية 1١١۸‏ . 
(۲۷) المرجع السابق . 


(۲۸) عن الاداربين ف السودانيين ارجع الى بواقيم رزق ارجع السابق 
فصل الاداربون فى السودات . 
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ولكن موضوعنا هنا يقتصر على رد فعل مشكلات الادارمين 
اأخرة فى الترذان ى الان الشرى ‏ 


کا نت الو ظاٹف الكىرى ف السودان ق ید الا تجليز الددن 
استتعا نوا بعدد کییر منھن من المستخدمين المصر ين _ دون منصب 
المددر والمفتش ی وعلی عاتی هولاء وحدهم وقح عبء تنفد 
المشروعات التى كان معظم تمويلها مصرى » خصوصا عندما 
امتنعت بریطانیا عن یدل آی معو نة للسودان بدعوى آن السودان 
ليس مستعمرة »> وأآن القوات البريطانية هناك للادارة ولىست 
للاحتلال ء ومن ثم لم يكن هناك التزام قانو نا يلزمها بالمساعدة 
فكانت مصر هى التى تتحمل عبء الدعم المالى رغم ضعف 
الاقتصاد المصرى EYI‏ حتی عن تتضد الشروعات المصرية 
تسا 7 . 

وهدا! ما دفع البرلان المصریى الى الاحتجاج عندما و صلت 
الأمور الى حد لا یمکن السکوت عله عندما سال فکری آباظه 
کیف عین الحاکم العام جوفری آرثر وکیف قدم استقالته » ومن 
آصدر آمر تعیینه () ۰ 

اذ المعروف آن الحاكم العام دعن باهتراح بریطاا تی 

(۲۹) زاهر ریاض : مرجع سابق ص ١٥ا٣‏ ۰ 

ر١٠۴)‏ محقر جلسة التواب ۲١‏ يولية 1١۲۳١‏ . 
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وموافقة مصردة طقا لاتفاقية ۱۸۹۹ () » ولکن الذى حدث فيه 
اهمال لمصر تماما ء فالاجراءات التى اتخذت بشآنه كانت يربطانية 
فقط ء فبریطانیا هی التی عینته وهی التی قبات استقالته فى 
ولیه ۱۹۲٩‏ وکل ما فى اللأمر أن صدر المرسوم الملكى بتعيينه 
فق ٤‏ دیسمیر ۱۹۲٩‏ آما ق استقالته خلم بصدر شیء ء ولم قعلم 
مصر عنه شیا (") ت 


كما نرى موقف الحضو حمد الياسل عضو النواب عتدما 
ساءل الحكومة عمن اسمتهم مصلحة الرى ف السودان « بعمال 
الرى » ولم تكن مشروعات الرى هناك ف حاجة الى عمال لأتها 
كانت معطلة ق عام ۷ > وتبين ان الاعتماد المطلوب هو ليقية 
الموظفين الانجليز (") ٠‏ 


ويويده زميله العضو السحيد محمد سبع عندما يطرح 
ما وصله من آن الموظفين هناك ليس لديهم عمل وآتهم يقضون 
وقتهم ف بناء منازل لهم ومستعمرات واصطبلات لخيولهم للعب 
البولو ء فالمهندس الكبير الذى تقاضي راتيا بصل الى 
٠٠١‏ جنه فى السنة كل عمله بتاء اصطبلات لخيوله ء 


(ا۳) یواقیم دزق : مرجع سابق س ۴۲ . 
(۴۲) محضر حلة الثواب ء۲ بولية ۱١۲١‏ ء 
(۴۳) محشر جلة النواب ۲٤‏ مابو 4۲۷ ٠‏ 


۱۹4 
( م 1١‏ السودان ق البرلان ) 


وقد اعترضت وزارة المالية على هذا لكنها لم تصل الى 
تتيجة »> والموظفون مازالوا منهمكين ف بناء ملاعب للتنس وغير 
ذلك علما بن الملعب يتكلف ما يربو على الألف جنيه فى حين أن 
ما بقى من الميزانية للصرف على الاداربين المصرون قدر ضئيل 
يشن منه هوّلاء الموظفون > 


وقد آلفت النظر الى ضعف قبضة وزير الاشغال على ادارة 
الرى ف السودان عندما قال « قد وجهت ق العام الماضى 
سۇالى لمسالى وزير الاشنال بخصوص هؤلاء الموظفين 
( المؤقتين ) وقلت لعاليه آنه يصح آن يتخلص منهم لأن معظمهم 
مؤقتون فوعد معاليه بالبت وقال بان وزارة الاشعال مختصة 
يذلك » والآن وقد مضى على هذه الاجاية سنة ولم تقم الوزارة 
عمل شیء > فآری آنه من الوا جب الا نقر مثل هذا الاعت اد 
آو على الأقل نخفضه تخفیضا تاما الآنی آجد ان مساعد مدر 
الأعمال انڈجتبی ق آعالی النیل بتقاضی ٠۲۰۰‏ جنيه بخلاف 
بدل الاغتراب وبدل المناخ بينما المساعد المصرى بتقاضى من 
۰۰ الی ۳۹۰ جنه ) + 


ويداً سط الشکكوى من سوء معاملة المصر فين ق وطنهم 
الثانی السودان وهم یعاملون بالسوء یما لا يتعامل به آی آجنبی 
هناك « ولا بعاملون المعاملة التى يجب آن يعامل بها وجل يعرف 
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الكرامة » () ومن ثم بدا المجلس يتابع ويتبنى موقف الموظفين 
ومنذ عام ٠۹۲۷‏ بدا التدقيق ف الباب الأول ( ماهياث ) 
الاستيداع آو الماش وتصرف لهم معاشات متاسية يتوصية 
من البرلمان اللصرى )°( 8 
ومن هذه المتابعة كان البرلمان سستهدف ليس فقط تحسين 
حو ال الو ظضصن والادارين المصر مين ف السو دان و انما احکام 


القيضة من خلالوم على السودان » واثبات وجودهم وسیادتهم 
على السودان و فسط السادة المصر دة دو جه عام هتا . 


- ۱١۹١۷ محضر جلسة التواب 4 مانو‎ )۴٤( 
٠. 1۹۲۷ بونية‎ ۲١ (ها) مضطة الثراب حلة‎ 
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هھ 
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آو ضحت دہ الدراسة التى قثاو أت رصد مأ داو حول 
السودان ق الرلمان المصری متدذ قیامه ف مارس ۹۲٤‏ عدة 
آمور : 

آو لا استعراق السودان لوقت کن وجهد متميز من 
اللأعضاء » خصو صا ف بداتته » حبث قزامنت آحداثه وظهور نيه 
الاحتلال البريطانى تجاه سلخه من مصر ء والاتفراد بادارته 
نة للتاج البریطا نى مح مسلاد الحاة التباسة الحدث ةه 
ف مصر ۰ 


فظهر السودان قمناقشات المجلسين _ النواب والشيوخ ‏ 
کجزء من مصر لا تجزا منها » ولا تنقصم روابطه بها » وآعلن 
الأعضاء هذا بشكل واضح وصربح ف كل خطبهم ومتاقشاتهم 
واستجواباقهم »ء بل تعاملوا دشانه تعاملهم مع احدی « مدیربات 
القطر المصرى » + 


۱1٥ 


خان البراان الحضن الحنون لثوار السودان » وملاذهم 
ف احتجاجاتهم ومواقفهم ضد الانجليز المحتلين › فوجهوا اليه 
شکاواهم ¿ ومنه خرجت الاحتجاجات على ما بعانون » فکان له 
دوره الاعلامى والمواجه للاعتداء على حقوق السودان وحقوق 
مصر فيه + 


أعلن النواب فيه العلاقة مين الشعيين ء والتى اراد الاحتلال 
تشو دهها » عندما آعلنوا اتا ادارة آخ أكبر للأمور شقيقه 
اللأصغر »> و ليست علاقة محتل أو مغتصب لحقوق آولئك الذين 
اعترفوا بو حدة الأرض والتفوا حول العلم والتاج المصرى ء ' 


انا _ آن المعارضة ق البرلمان _ وجلها كانت من 
الحزب الوءلنى _ هى التى تملكت ناصية اثارة موضوعات 
السودان والدفاع عته » والذود عن حقوق مصر ف ادارته » 
وكانوا موضوعيين » درسوا الآمور قبل تقديم الاستجوابات > 
واندفعوا بوطنية قبل تتديم الاعتحاجات > فحظيت ف معظم 
التحبان الموافقة من الأغلببة ء 

اكا كانت آ-حو ال السودان المتردية محل استنكار أعضاء 
البرمان دمحلسبه » سواء اجوال السودانين آ تفس هم 
آو آحوال المصريين هناك » فقام الرلمان _ کممشل رسمی 
لصر ‏ ماداتتها » مما كانت له أصداء ق كواليس الحكومة 
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اليريطا نه والرآی العام فيها » وهده تتیجۀ تحسب له وهو عد 
عود غعض ؛ 


رابعا ے کان السودان موجودا » ليس فقط فى وجدان 
الأعضاء وانما كانت السلييات فيه » وما ارتكب يشآنه من أخطاء 
واضحا على مائدة المناقشات وكان البرلان شاهد عدل 
فيما طرحه من قضابا فقد تحمل مسئوليته كاملة » عندما حاسب 
الحکومات على تقصیرها ق حقه » وطالبها بتصحیح آوضاعه ف 
آعمالها ء 


فكم آظهر الأعضاء جهل الحكومة بكثير مما كان يدور فيهء 
وتقاعسهم حتی ق طلت حقهم اللمكفول بالمعاهدات ادارته > 
وكشفوا ضعف الوزؤراء ازاء أدارات السودان التادعمة لھم 
ما اغ « سبأدة » مصر على السودان كجزء مكمل لبلادهم 
فی الحثوب » وینوا کیف کانت آموال مصر تذهب سدی ف 
سوداتها > بستغلها الانجليز لمناقعهم التی کٹثرا ما کات شت 
وجودهم وتخلخل وحود مصر هتاك + 

خامسا س آظهر البرلان ضغط الاحتلال على الخكومات 
المصردة عندما كانت تثور القضادا الحيوبة ٠:‏ كميزانية السودان 
واعتماد المنحة الستومة له »> فيطلبون الموافقة عليها تحت شعار 
آنه جزء لا شحزا من مصر ء وآتها دليل على استمرار ادارتهم 
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له » نما اعتبرتها المعارضة يمثابة جزية على مصر تدفعها صاغرة 
کما کانت تفعل مع ترکیا من قبل ۰ 

سادسا ‏ كاثت قضاما السودان قى البرلان المصرى > 
والناقشات التی آرت حو لما اساسا لظلهو ره بوضوح ق 
اتفاقه ٠۹۳٣‏ ء واعادة اشات سبادة مصر على السودان + 


ف البرلان اللصرى کاآی جرء من مصر ذاتها ٠‏ 


۸ 


مكتة اقلعت 


FO. 407 
18S -- 195 -- 106 


دار آلوثائق بالقلعة س وثائق السودان - محلس الوررآء 
e‏ على التيل . 


٠ ٹانیا ب وثاتق منشورة‎ 
Ae RICE a 


س مضابط مجلس النواب ۱۹۲4٤‏ ۱۹۲1 . 
Parliamentary Debates 1924‏ 


1۹ 


ثالثا س مراجع باللفة العربية : 


أحمد دياب ( دكتور ) : العملاقات المصردة السودانية 
۱۹۲٤ -_‏ . القاهرة ۱۹۸4 ء 

احمد شغيق ( باشا) : حوليات مصر السياسية ج >١‏ 
ج ۲ الفاهرة 1٩۹۲٥‏ . 

الىاحت الطلع محزون : ضحانا مصر فى السودان 


زاهر ریاض ( دکتور ) > السودان المعاصر منذ الفتح 
المصری حتی الاستقلال ۱۸۲۱ ۱۹٥۳‏ . 


س سامی آيو الور .: درر القصر فى الحياة السياسية فى 


. ۱۹۸٩ القاهرة‎ ۱۹۳١ ۱۹۲۲ مصر‎ 


سس طارق الىشرى E IE e‏ زغلول نماو ض الأاستعمار 
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القاهرة ۱۹۷۷ . 


- الحر كة السياسية ف محر القاهرة 1۹۷٣‏ . 


عباس محمود العقاد : سعد زغلول سير وتحية 
القاهرة 1۹۲۳٦٩‏ . 


٤ 0 e البعشة‎ 

عبد المفليم رمضان ( دكتور ) ٠:‏ تطور الحركة الوطنية 
ق مصر القاهرة ۱۹۳٦۸‏ ء ۰ 

محمد شفيق قربال ٠‏ تاربخ الغاوضات المصربىة ج ١‏ 
القاهرة 110 8 


-- محمد لبيب الشاهد واحمد رقعت ١:‏ مذ كرتان عن أعمال 
الحيشس اللمصریى ف السودان وماساة خروحه مته ¢٤‏ 
محمد محمود الصياد ومحمد عند القتى سعودى : 
السودان الفاهرة ۱١۹٦١‏ ء 
—-—— محمد مصطقی صفوت ( دکتور ) مصر المعاصر هة و کیام 
الحمهوربة العربية المتحدة »> القاهرة ۱۹۵۹ . 
کے کن قك 5 الشودان شو ارون : 
يواقيم رزق مرقص ( دكتور ) : تطور نظام الادارة فى 
وتان ليب رزق ( دكتور ) ١‏ تاريخ الوزارات الصرىة 
القاهرة ۱۹۷۰١‏ . 
قضية وحدة وادى النيل القاهرة ۱۹۷١‏ .ء 
السودان ق الغاوضات المصرىة البرطاتبة 
القاهرة 1۹۷٤‏ . 
رابعا - مراجم باللغة الانجليزية : 
Sanderson, G.N. England and the Upper Nile 1955.‏ _— 
خامسا ہہ الصحف و آالدور بات 
الباسة ہس الأحهرام الأخبار _ الوطن لعام ۱۹۲٤‏ 
أ أهيم امبن غاقي, : السباسة الدولية آلعدد ۲۳ عام 1۹۷۳ . 
دراس ةة نعنواآن مقتل السردار والوامرة البرطاتية ق 
السودان ». 
1۷1 


الفصل الأول ٠‏ البعكد السياسى .ب س س م 10 
الفصل الثانى : المد الاقتصادى والمالى .. .. ٠‏ ۷۷ 
القصل الثالث ١‏ اليعد الادارى ب س س س س ل 
اة کا ایک و که ك پاک س و ر 0 


۱۹ ave ous nus e“ ao uan a“ n= مكتىة السحٿث‎ 
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صدر شی هذه اأس_اسلة 


د ۰ يوقان بيب رزق 
مجمع اللعغة العربية ‏ دراأسة تاريخدة 
فى ° مدش المنعم الدسوقیى الجمدعى 
التيارات السياسية والاجتماعية بين المجددين والمحافظين 
درأاسة قى فكر الشيخ محمد عبده a‏ 
د ۰ زکریا سلیمان بیوعهی 


ل * عمجمل کمال یبحیی 


رؤية قی تحدیث الفكر الصرى ‏ « الشيخ حسن اللمرصقی 
وكتابه رسالة الكلم الثمان مع النص الكامل الكتاب » 
ا وکا الا * > 


صياغة التعليم المصرىی الحددث « لور القوی السياسبة 
والاجتماعية والفكرية ۱۹۲۲۳ ٠١٣۲۰-‏ »> 


د ۰ سلیمان نسيم 


دور مصر فى افريقيا فى العصر الحديث 
لے ° شوقی عطا أننه ا لجمل 
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۱ 


31 


۳ 


٤ 


و 


۷٦ 


التطورات الاجتماعية ھی الريقف المصرى قدل شورة ۹۹۹4 
د ٠قاطمة‏ علم الدين عبد الواحد 

المراة المصرية والتغير الاجتماعیة ۱۹۱۹ ١۹٤٤١‏ 

له ° لأطيفة عمحمدك سبالم 


« دراسة فى العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية 
VASA — ۱‏ « 


لى * تسيم مقار 

حول الفكرة العريدة قى مصر ‏ « درأاسة فی تاریخ الفكر 
التدافي الشترى الا 

کے * فو اد المرسى خاطر 

ص حاقة الحژڑب الوطفذى ۱۹۰۷ ہے ۹۱۲ ہہ « دراسة 
تاريخية » 

فم ` يواقیم ردق مرقصنں 

الجامعة الآهلية بين النشاة والتطور 

ف ° سامية حسن ابرآهیم 

العلاقات المصرية السودانية ۱۹۱۹ ٠۹۲٤‏ 

د ۰ احمد دیان 

مهصىر وحرکات التحرر الوطتى فی شمال افريقيا 

د ۰ عدد الله عبد الراڑق ابراهدم 


۱۷ 


۹A 


۹۹ 


۹ 


YY 


TT 


YE 


روؤبه فی تحديٿٹ الخكر المصرى ‏ « دراسة فى فكر أحمد قتحى 
زغلول » 

د ٠‏ أحمعد زكريا الشلق 

صناعة تاريخ مصرز الحديث ‏ «دراسة فى قكر عيد الرحمن 
الراقعحى » 

ل ° حمأدة5 حصو ی اسمأاعدل 

الصسحافة والحركة الوطثية المصرية ۱۹٤٥١‏ _ ۱۹۵۲ عن 
ملفات الخارجية البريطانية 

ف * لطيقة محمد نالم 

المتازخاستة المسترية وة فاطنن 3۹¥ .424 

ق“ * عادل حسن عذيیم 

د ٠‏ زين العابدين شمس الدين تجم 

قضية الفلاح قى البرلان المصری ١۱١۹٣۳۳١ _ ۱۹۲٤‏ 

د ٭ زکریا سلیمان بیومی 

قصول فی تاریخ تحدیٹ المدن فی مصر 1۸۲۰ ۱۹۱٤‏ 

* حلھی جمد شلیی 

الآزهر وفذورد السداسى و الحضارى کی آقردقا 

د ۰ شوقى الجمل 


البریطانی ۱۸۸۲۳ _ ۱۹۱٤‏ 
د ٠‏ قاطمة علم الدين 


¥ 


¥ جمعية مصر الفتاع YA۸۷۹‏ درأاسة وتيقية 


د ۰ علی شلش 
وبين دحك 
السودان قى الیرلان المصریی  ۱۹٣۳٣ ۱۹۲٤‏ 
د ۰ يواقیم رزق مرقصس 
والعدد القادم 
عصر حککیان 
أ ٠‏ د / أحمد عبد الرحيم مصطفى 


Generali ÛRyanlzsllon of ihe AlaxsıUıla Library { GOAL} 
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الترقیم الدولی ۲ ٣٣٣۹‏ ہہ ۱ ۷۷ 


الهيئة المصىرية العامة للكتاب 


0 © تظهر هذه الدراسة عدة امور منها أن السودان لم 
يغب عن وجدان المصربين ف أى قطاع » وخصوصا البرلان 
المصرى منذذ نشاته عام ۱۹۲٤‏ . 

كما تظهر تضافر القو ى داخل البران على الدفاع عنه كجزء . 
من مصر لا يتجزا عتها . فهذه الاغلبية تضع يدها لى يد 
المعارضة من اجل الوصول بالسودان إلى حقوقه . وحقوق محر 
تجاهه . 


۰ قر وش مطابع الميثة المصرية العامة للكتاب 


To: www.al-mostafa. com 


